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عن 0ه 


نفديم 


بسم الله الرحمن الرحم . الحمد لله رب العلمين . والصلاة والسلام على 
محمد خاتم الانبياء والمرسلين . ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
القائل ف يأيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولاا سديدا يصلح لكم أعمالكم 
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اله ورسوله فققد فاز فوزا عظيماً 4 « صدق الله 
العظمم ) . ونشهد أن محمدا عبد الله ورسو له + » بلغ الرسالة وأَدّى الأمانة ونصح 
الأمة لفيجراة الله عن الأمقا الاسلدمية خير ما جازى ليا عن العه 


فإن تاريخ الآمة المسلمة تاريخ عريق يضري بجذوره فى أعماق الزمن » 
ويمتد لبضعة الاف من.السنين على الآقل » وعلى أرض الجزيرة العربية التى حرص 
رسول ا الله محمد عَنه أن تتطهر من رجس اليهبود والنصارى(؟ - عاشت جعي ا 
كثيرة من أبناع .هذه الآمة المسلمة . 


وعلى أرض الجزيرة العربية اك رسل كرام : ا وصالح وشعيب 

وإبراهم وإساغيل - علييم السلام - وعلى أرض الجزيرة بعثوا ؛ وعليها كان يتنزل 

جبريل من السماء إلى الأرض » يحمل التكليف الإلهى 0 الرسل لدعوة الناس 
إلى دين الإسلام . 0 





وم قال وسول اله عق 4« أعرجوا امسر كين عن ججريزة الغرب ف .روا الشارئ وداب المرية ؛ 
ومسلم الوصية . وأبو داود . ْ 
المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى » ج ؟ » مطبعة بريل ١947‏ » ص 75 ؛ وف رواية لمسلم عن عمر 
بن الخطاب رضى الله عنه أنه سمع رسول الله عَيّهُ يقول : « لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب 
حتى لا أدع إلا مسلما » مختصر صحيح مسلم » ص 808 حديث رقم ١١59‏ . 
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وعلى أرض الجزيرة قام الرسل جميعا يدعون إلى عقيدة واحدة : ( اعبدوا 
الله ما لكم من إله غيره ) ويدعون إلى إخضاع الحياة برمتها لنظام الله - عز 
وجل - وشرعه » فاستجاب من استجاب ... وكفر من كفر » وهلك من هلك 
عن بينة » ونجا من جا عن بينة . 


هذه الأرض الطيبة - أرض الجزيرة العربية - قد اختصها الله - سبحانه 
وتعالى - بفضله دون بقاع الأرض جميعا » فجعل فيبا حرمه الآمن وبيته العتيق ؛ 
ومكة المكرمة - أحب بقاع الأرض إلى الله - التى جعلها الله مناسك لعباده ‏ 
وأوجب علمهم الإتيان إليها من القرب ومن البعد » من كل فج عميق ؛ 
فلا يدخلونها إلا متواضعين متخشعين متذللين كاشفى رؤوسهم » متجردين 
ال ا يا ا 
ولا ينفر له صيد » ولا يختل خلاهٍ ولا يلتقط لقطته إلا للتعريف » وجعل الله 
سبحانه وتعالى قصده مكفرا لما سلف من الذنوب » ما حيا للأوزار » حاطا 
ل 0 
رجع كيوم ولدته أمه » ولم يرض لقاصده من الثواب دون الجنة )” 


ولقد تعرض تاريخ الجزيرة العربية للتشويه والتزييف والتحريف على أيدى 
المستشرقين اليبود والنصارى والملحدين » يعاونهم عدد كبير من ابناء العرب 
المسلمين » فحرفوا تاريخ الأنبياء والرسل الذين كان لهم شرف البعثة على 
0 

لبر لح لل د عر اال ل 
الجزيرة - وصحابة محمد َه » للتزييف والتشويه » وقبل ذلك كله نال تاريخ 
الدين الإسلامى القسط الأكبر من التجاهل والتجهيل والتزييف والتشويه . فإذا 
أراد الدارس المسلم وغير المسلم » أن يتعرف على التاريخ الحقيقى للأمة المسلمة 
التى عاشت على أرض الجزيرة العربية » فلا يكاد يجد مرجعا واحدا من المراجع 
التى كتبت فى القرن الأخير يعينه على تحقيق رغبته فى الدرس والتحصيل . 


ىا 


8 سيت 
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جع 


على العكس ما كتب شىء كثير » لكنه ليس من التاريخ الحقيقى فى شىء . 


خرافة وأسطورة تسبق التاريخ الحقيقى للجزيرة العربية27 . 

وإذا أراد الدارس أن يحصل على معلومات عن مكة المكرمة يجد أنها تاريخ 
خرافى أسطورى”'؟ » غير صحيح . 

وإذا أراد أن يحصل عل معلومات عن إبراهم وإسماعيل » فإنه يجد أنبما - 


: ل 0س ١‏ ا 
ب 0 - موك 70 م لاسا ره 00 7 2 : 2 


ولحنه ابو اليبود ©» وعن دينه انبثعت اليبوديه والنضرائية” ”“ ١‏ 


وإذا أراد الدارس أن يعرف شيئا عن وصول هاجر وإسماعيل وإبراهم 
إلى جوار بيت الله العتيق » فسيقرأ بأنه ليس من المعقول أن يترك إبراهبم زوجه 
وابنه بواد غير ذى زرع29 . 

وإذا أراد القارىء أن يعرف شيئا عن تاريخ الحج فسيقرأ أنه عادة عربية 
قديمة وثنية210 » لعلها ظاهرة عن عبادة الشمس أخذها محمد َيِه وجعلها 
من العبادات فى الاسلام : 


وإذا أراد القارىء أن يعرف شيئا عن زمزم فسيقرأ : أن هاجر قد 


. 15054 - 455 ص‎ . ١١ دائرة المعارف الاسلامية » ج‎ )١١ 
» ؛ الاتجاهات الوطنية » جا”‎ ١١9 » ١١” تارخخ العرب عصر ما قبل الاسلام » ص‎ )5( 
332 ف ا‎ 
. 595 الانجاهات الوطنية » ص‎ )09 
. ؛ دراسات تاريخية من القران الكريم » ص ؟5‎ ١ سياسة الاستعمار والصهيونية » ج‎ ):0 
دائرة معارف القرن العشرين » ج . ص 5#“ , ص .5" -8575 ؛ ولقد أفردنا رسالة‎ )5( 
. ١86 الدعوة إلى الاسلام » ص 47 ؛ تاريخ العرب المطول » ص‎ )19 


ماوت . طعاعع 3131 لق . لناننانانا//:مااحا 


20-8 زمزه2"0 ع وأن كثرة الشرب من مائها يؤذى اريم 2 وأن ماءها 
غليظ كان يخلط باللبن والعسل لتخفيفه9؟ . 

وإذا أراد الدارس أن يعرف شيئا عن حقيقة الدين الذى دعا إليه الرسل 
الكرام فسيقراً أنه عبارة عن خليط من اليهودية والنصرانية » والعقائد الجاهلية؟» , 
وأنه من اختراع العقل البشرى . 

وإذا أر اد الدارس أن يعرف من هم الأحناف7”/ . ويتتبّعأخبارهم فسيجد 
من يقول أنهم المنحرفون عن العبادة العامة2"7 . 

وإذا أراد الدارس أن يعرف حقيقة العلاقة التى كانت بين ملكة سب 
وسليمان - عليه السلام - فسيقرأ أنبا كانت علاقات غرامية29 . 


وإذا أراد الدارس اث يعرف شيئا عن حقيقة الأوضاع الفكرية والعقيدية 


قبل دعوة الرسول» فسوف يقرأ أن الأوضاع الجاهلية دل الى كيرة التى قام 
علييا الاسلذه 7 , 


وإذا أراد الدارس أن يعرف شيكا عن أصحاب الأخدود مثلا وموقف 


ا يقرأ أ: اا مسيحيين”' » وأنهم كانوا حريصين 


. دائرة معارف القرن العشرين » ج ؟ . طدا”# .» ص 4ه”‎ )١( 

(؟) تاريخ العرب » عصر ما قبل الإسلام » ص ٠١‏ 

(؟) تاريخ العرب عصر ما قبل الإسلام » ص 7١5‏ . 

(4) موسكانى ». الحضارات السامية القديمة » ص ٠١8‏ ؛ حضارة العرب ؛ ص ١8‏ ؛ قصة 
الحضارة » ج ١‏ . م ؛ , ط 5 . ص 78 - 5" ؛ الدعوة إلى الإسلام » ص 55 ؛ تاريخ العرب العام , 
ص ١١‏ ؛ تاريخ العرب المطول » ج ١‏ . طا” , ص .١15 28١‏ 

(8) دائرة المعارف الإسلامية ؛لفظة حنيف . 

(59) سليمان الحكم تأليف توفيق الحكم ؛ 

(7) محاضرات فى تاريخ العرب » ص ؟؟7١‏ - ١١5‏ » تاريخ العرب قبل الإسلام » ص © . 

(8) تاريخ العرب قبل الإسلام » ص 5١‏ - 55 . 
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وإذا أردت أن تعرف شيئا عن محمد عَّه » قرأت أنه مصلح » مدعى 
نبوة تر سير دين!2 . ا عتوور 11 و هدارا وى إل غير ذلك . 
وإذا أردت أن تعرف شيئا عن القران الذصن أتزل عليه أجابوك أنه 
من تأليف محمد أخذاً عن التوراة والأناجيل امحرفة والأمثال السامية القديمة 
رادضار الغربية 2 1 وأنه تاريخ مقلوب7 . 
وإذ | بحت عن الإسلام فى كتبيم ٠لا‏ نجد له وجودا قبل بعلة محمد مل : 
إذا سألتهم عن أصل الإنسان قالوا لك : أنه من سلالة الحيوان27 » وإذا سألتهم 
عن الدين قال لك : أنه من اختراع العقل البشرى”" , إلى غير ذلك من 
الأباطيل الى تمتلىء بها المراجع التاريخيةالتى تمتلىء بها المكتبات فى بلاد المسلمين . 
وقد نجم عن هذا أن أصبحت البشرية عامة والأمة الإسلامية على وجه 
الخصوص تنظن إلى نفسها وسواها بعدسة صنعتها أيد أجنبية عياب اهن 
عن غنيدتها و نارحها ... » أجنبية عن مشاعرها وإدراكها . أجنبية عن اهتامها 
بالأمور وإحساسها بالحياة وتقدير الأشياء , ثم هى بعد ذلك كله مغرضة - 
فى الغالب - تبغى لا الشر لا الخير . . لأن مطاحها ومطامعها ومصالحها الخاصة 
وأهدافها | القومية » كلها تدفع بها دفعا لأن تبغى الشر للأمة المسلمة عر 
الأمة ا المسلمة لا يتفق مغ أطماعها » ولأن اسفقامة الأمة السرلية » حول بينها وبين 
التسلط على بنى البشر(” . 


..١ ؛ تاريخ العرب العام » ص‎ ١8 حضارة العرب » ص‎ )1١ 
. (م) قصة الحضارة . م ؛ , جا 5" ., ط 5 . هع‎ 
, ؟١ا/#‎ - ١/١ تارخٌ العرب المطول . ص‎ )9( 
قصة الحضارة » ج 5 م4 . ط 5. ص .هم -58ه.,‎ )5( 
. ول‎ 
. 4 نفس المراجع السابقة » تطور الفكر والدين ؛ ديانة مصر القديمة » ص‎ )0( 
. ف التارخ » فكرة ومنهاج‎ )8١ 
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يا أن أخطاء | الممبج غير الإسلامى , الذى اتبع فى كتابة تاريخ البشرية 
وتاريخ الأمة المسلمة » كانت كفيلة » بأن تشوه الحقائق التاريخية - وخاصة 
من ناحية العقيدة السليمة والدين الصحيح الذى ارتضاه الله للبشرية - فى غير 
صالح الأمة المسلمة . 


وهذة مقرفة ترتكي. ف سدق الآمة السيلمة » الى .من صبلطلتها ان ترى 
حقيقة دورها فى تاريخ البشرية » وأن تعرف مكانتها فى خط سير التاريخ , 
وأن تتبين قيمتها فى العالم الإنسانى . وليست فائدة هذا فائدة نظرية فكرية مجردة , 
بل ها أكبر من ذلك وأشعل » فعلى ضوثها يمكن للأمة المسلمة أن تحدد موقعها 
الحاضر ودورها فى المستقبل » وأن تسير فى أداء هذا الدور على هدى رد 
بالظروف والعوامل العالمية المحيطة بها » بعد ما تتخذ من الوسائل والاسباب 
اللازمة لمواجهة هذه الظروف وتلك العوامل . 

وللزسيك. نا أن دور العلم ؛ التى أنشعت أساسا » لتربية الشباب 
السلم + ؛ الأساس الضرورى لبناء الأمة المسلمة » دأبت على تلقين الأجيال تاريخا 
إسلاميا مشوها » وتاريخا جاهليا ضخما » ؛ لا عن محرد خطأ غير مقصود » ولكن 
عن نية خحبيئة من الاستعمار الغربى والصليبية والصهيونية العالمية التى ببمها 
أن لا تجد الأمة المسلمة فى تاريخها ما تعتر به » وأن ترى أوروبا - كنموذج 
للجاهليات - على العكس » هى صاحبة الدور الأول فى التاريخ الإنسالى . فإذا 
فست الأمة المسلمة من ماضيبا بعد أن استعرضت دورها فى حياة البشرية . 
وامتلأت نفوسها إعجابا بالدور الذى قامت به أوروبا » وإكبارا وإجلالا للرجل 
الأبيض » سيل نقتادها خل. الاتمعيار .وذلت وقانها له 

ولذلك فإنه وضعا للأمور فى نصابها » لابد من عرض تاريخ الجزيرة العربية 
بعد تنقيته من الأخطاء التى ألحقها به كتاب التاريخ من المستشرقين ومن سار على 

ولباف: ١‏ الدور الذى اذاه الاسلام الام ) المسلمة منذ رسالة نوح عليه 
السلام | إل تن رسالة عيد تلك والدور الذى لعبته الجاهليات ومنها الجاهلية 
العربية بعد ما يضور طبيعة الدين الإسلامى وطبيعة النظام الذى ينبثق منه ومدى ‏ 


١ 
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ما منح البشرية من الخير والتقدم . وضخامة الدور الذى أداه لبنى الإانسان . 

وسوف يكون لهذا التصحيح قيمة فى حساب المصلحة الإنسانية العامة » 
فكم لأخطاء لتاريخ من أثر فى إقامة الحواجز بين بعض الأ وبعض العناصر 
وبعض الكتل » و ها من اثر :فى: سوو تقدير الجماعات. للجماعات والاجتاس 
للأجناس والأفراد للأفراد والعقيدة والمبادىء والحضارات » وكل هذا يؤذى 
البشرية فى حاضرها ويؤذيها فى مستقبلها . 

الا اليوم أن ل 
البشر على الارض ومن الإجرام فى حقها تزوير ذلك التاريخ » وإعطائها معلومات 
مضللة وخاصة فى مجال العقيدة . ومن | اماد العلمية أن يمتنع من يسمون 
بالعلماء » وخاصة الذين يرسمون للناس 0 القرون الخوالى » عن تقديم 
كتابات يعلمون أنها غير صحيحة » كا أنه من واجب القادرين إزالة أخطاء التاريخ 
وإزالة اثارها وتصحيحها التصحيح الواجب ب لأنه ليس من مصلحة الانسائية 
أن ترى الحياة كلها من زاوية واحدة لا تكشف عن كل جوانيا .وان تسودها 
فكرة خاطئة عن ماضيها وحاضرهاء وأن تجهل الدوافع الكاملة لسيرها 
0 والقبم الأساسية لحياتها وحضارتها » لأن هذا الجهل ليدشىء أخطاء 

عميقة الأثر لا فى التصور والتفكير فحسب ؛ ولكن فى علاقات الأثم بعضها 
ببعض » وفى علاقات الكتل الدولية بعضها ببعض » 5 ينشىء أخطاء بعيدة المدى 
فى تكييف سياسة كل أمة وتوجيهها » هذه الأخطاء ينشأ معظمها عن سوء دراسة 
التاريخ البشرى وسوء تقدير الدور الذى قأام به الاسلام والذى بمثله العام 
الإإسلامى » هذا العالم الذى يمثل وحدة إنسانية شاملة لها كل خصائصها المستقلة 
ويثل قوة إنسانية ثابنة لا يؤثر .ضعفها العسكرئ. الطارىء إلا تأثيرا .عارضنا 
فى وزنها الحقيقى . 

على أن يوضع فى الاعتبار أن التصحيح لا يمكن أن يطلب إلا من باحث 
مسلع, صضاخب: عفيدة سليمة + أ أن يكون: .له عقلية إسلامية ق حميمها » 
مشربة بالروح الإسلامية » لككى تدرك العناصر الأساسية فى الحياة وتحسها 
وتنجاويب-معها » فتستكمل كل عناصر التفسير والتقدير للحكم على هذه 


ا 
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الحياة ... وبذلك يمكن للحياة الإسلامية أن تعطى, كل أسرارها وأشعاعاتها : 
وتتكشف بكل عناصرها ومقوماتها. . 


وحسه فى جو الاسلام كعقيدة وفكرة ونظام ؛ .... حتى يستطيع إدراك الحياة 
البشرية فى ظل العقيدة الإسلامية » إدراكا حقيقيا داخليا متجاوبا معها بكل 
ذاتيته » عائشا فى جوها بكامل موثراتها وإيحاءاتها . 

ن التصحيح لا يمكن أن يطلب إلا ل رس الحياة 
لإسلاية » وأدرك دراك كملا روح لعقيدة الاسلامية وطبيعة الفكرة الإسلامية 
عن الكون والحياة والانسان » وأدرك أيضا طبيعة استجابة المسلم لتلك العقيدة بل 
وطريقته فى الاستجابة للحياة كلها فى ظل العقيد 


لمردع. كاعم 16خ اطق .انحو “متاو ظ 


الففصل الأول 


المصادر والمراجع التى يمكن الاعتاد عليها فى دراسة وكتابة أخبار القرون 
الاولى من حياة الجزيرة العربية : 
اولد : مصادر أسا 
ان الكريم » وما يتصل به من كتب التفسير مثل : 
١‏ - جامع البيان عن تأويل آى القران('2 , تأليف أبى جعفر محمد بن جرير 
؟ - الجامع لاحكام القران » تاليف ألى عبدالله محمد بن أحمد الأنصارى 
القرطبى 2 قان إحياء اعرات العربى بيروت ١ت‏ الاك ه). 


؟ - تفسير القران العظم » تأليف إسماعيل بن كثير القرشى الدمشقى 
0000 ظ 

4 > ويلحل فى ذلك. الحشيه التى تبك فى أسباب نزول السور وال 
يقال : 


- أسباب النزول » تأليف ألى الحسن على بن أحمد الواحدى النيسابورى 

9١ت‏ 458ه )؛ والكتب التى تذكر الايات الناسخة والمنسوخة , 

مثال : الناسخ والمنسوخ . تاليف البح اس وم 0 

(ب) حديث النبى محمد عَيللّهُ وما يتصل , يد من اشير واج لكان يه 
الحديث كثيرة هنا 


01١‏ ماحواي سا سو يروي ل يه 
وقد نحى الطبرى المؤرخ ف التفسير منحى يتلخص فى | ء جميع روايات الحديث وروايات التاريخ 
وروايات الآداب التى وردت فى :: بك الروايات ويرجح مودق اطريوابرب ش 
إلى الواقع » ما لا يعارض نص القران . وابن جرير يسلك فى التفسير مسلكا سلفيا . 

(؟) والحديث هو الأقوال التى رويت عن محمد محمد مُه . وقد وصل | الحديث إلينا نقلا عن.رسول الله 
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- صحيح ألى عبد الله البخارى ( 555-1914 ه). 

اا ا 

- سنن ألى داود ”6٠*(‏ - هلا؟ ه). 

> ويلوطا للامام مالك ١ت ١19‏ ه). 

> و هميلا الامام أحمد بن حنبل . 

عد نتن اللا فى 1 2 :101786 به ) .. 

- سنن الترمذى 5.9١‏ - و5 ه) 

- سين التساكقى 5١68(‏ - بام ه). 

- سئن ابن ماجه 5١9 ١‏ - "لا5؟ ه). 

- صحيح الجامع الصغير وزيادته تالبق حمد ناصر الدين الالباى » ط ” بيروت 
, 

-: مناسالة اللدادوك الضفييدة دالب عمد اضر الدين :الالبالى .. عل + المكديب 
الاسلامى » بيروت 2. ١5٠09‏ ه. 


ومن الشروح : 


١ت‏ ”ه66 ه ). 


-نقله أصحابه عنهء ثم أدوه إلى الجيل الذى خلفهم. وأهل هذا الجيل أدوه إلى من تلاهم » جيلا بعد جيل , 
حتى وصل إلى الذين دونوه . وللحديث سند يجب أن يكون متصلا وأن يكون كل راو قد عرف الذين روى 
عنهم . كا يجب أن يكون جمبع رجال السند ( جميع هؤلاء الرواة ) ثقاتا مشهودا لهم بالإيمان والصدق والعلم 
والنواعة .ب عل أن الاسفاق :ل رؤاية اديت » صصة الرولية وديا لا يكني + ني أن يكو 
المعملتك » أ للعالم الى عفظ اشديت وعدة بيه الناس .دراية و وهى علي بالأساديك المروية عن رسول 
الله يده فيما يتعلق بمعناها , وألفاظها وبالأحوال التى قيلت فيها » وبالغرض المقصود منها يوم قوهها ) . وقد 
يكون الحديث صحيحا ثابتا عن رسول الله مُه ولكنه منسوخ - أى أبطل العمل به فى زمن رسول الله 
ليله نفسه - فعل المحدث إذن أن يكون جامعا بين صحة الرواية فى الحديث وبين سعة الدراية به وبالأحوال 
الليية له عنم الأصون :فى الأسفاق من صحة | الحديث تُعرف عند العلماء المسلمين باسم ٠‏ مصطلح 
الحديث ) ( انظر علوم الحديث ومصطلحاته » تأليف د اميك ” » ط ٠١‏ » دار العلم للملايين » 
لاه 


١ 
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١ -‏ صحيح مسلم بشرح النووى » تاليف يحبى بن شرف النووى . 
وللحديث الشريقه ايضا ناسخ ومنسوخ منها : 

- الاعتبار فى بيان الناسخ والمنسوخ من الاثار » تاليف محمد بن موسى الحازمى 
6655١‏ ه )2 حيدر اباد . 
1ع كنب التارع عيك. العربب يهنا : 

.» تاريخ الرسل والملوك » لابى جعفر محمد بن جرير الطبرى » دار المعارف‎ ١ 
. القاهرة‎ 

؟ - البداية والنهاية » لاسماعيل بن كثير القرشى . 

+ - الكامل فى التاريخ لابن الأثير . 

8 بد العبر 4 ين خلدون 5 
(ب) كتب الحغرافية » منها : 

- صفة جزيرة العرب للهمدانفى . 
(ج) الأدب العربى قبل بعثة محمد عله » ويشمل الشعر والنثر الذى 

وصل إلينا مرويا عن ذلك العصر » وقد تأخر تدوينه » كا أن رواته لم يحرصوا على 


ضبطه وصحتهة . 
؟ - من مجاميع النثر : ء: 


ااستفى. فى أخال العرب. [لرخترض , 
ع جهرة. خطيه الغربه» لاخيد رز كى ضفو . 


- القواميس العربية » والقاموس العرلى ليس للمفردات اللغوية فحسب بل هو 


| 


"اضيب 
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والعطلية والفنية ا لعرية ومعاجم الل 
خاصة مصادر مهمة للحياة لعصر ما قبل رسالة محمد 2 ..ومنا : 
(أ) تاج العروس للمرتضى الزبيدى . 
(ج) القاموس احيط للفيروز ابادى 


؟ - كتب فى اللغة غ تجمع بين مفردات اللغة وسائر المعارف اللغوية 2 مع 


الاستطراد إلى الأدب والجغرافية والتاريخ والاجتاع منها : 
(أ) المزهر فى علوم اللغة للسيوطى ٠‏ , ظ ٍ 
(ب) أنساب الخيل فى الجاهلية والاسلام لأبى المنذر هشام بن أحمد الكلبى . 
- كتب النحو . مثال : 
- المفصل للزمحشى . 
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الفلصل الثان 
الجزء اذيك 


قوم عاد 
وسيرة هود عليه السلام 


من هم عاد ؟ ومن هو هود ؟ - عليه السلام - وإلى من ينتسبون ؟ 
وأين كانت منازنهم ؟ ومن أين أنوا ؟ ما مدى الفكين الذى تحقق لهم فى أرض 
الله ؟ وهل قامت لهم دولة ؟ وما هى الحدود التى كانت عليها ؟ وهل يمكن 
تحديد زمن تقريبى لها ؟ هل يمكن التعرف على جوانب من تاريخهم الفكرى 
والعقدى والسياسبى والاجتاعى والاقتصادى ؟. 

ما هى مصادر”'؟ ومراجع معلوماتنا» عن هود عليه السلام وقومه عاد ؟ 
وما هى الاستفادة التى يمكن أن تعود على الدارس لتاريخ عاد وسيرة نبهيم هود 
عليه السلام ؟ 

أسئلة كثيرة تدور فى ذهن الراغب فى التعرف على تاريخ العاديين وسيرة 
النبى الذى بعث فييم وهو هود عليه السلام . 

وسنحاول - بإذن الله - اعتادا على الله ثم على ما بين أيدينا » من مصادر 
موثقة الاجابة على هذه الأسئلة بقدر الاستطاعة » دون أن نتطرق إلى محاولة 
إدراج أى من الافتراضات التى لا تعتمد على وثائق صحيحة » توفيرا الجهد 
القارىء والباحث » حتى ينصرف إلى ما يفيده فى دنياه وأخراه . 


١١‏ القران الكربم » الأعراف ه* - ؟/ ؛ هود -8٠.‏ .4 ؛ الشعراء 19# - .14+ فصلت 
٠١ - ٠٠‏ ,ع الأحقاف 75-١‏ ؛ الذاريات 4١‏ - 45 ؛ القمر 3١ - ١1‏ ؛ جامع البيان عن تأويلٌ 


أى القران ؛ تفسير القران العظم ؛ البداية والنهاية . 
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حرص المستشرقون ١‏ المبود والنصارى ) ومن سار على نجهم » وهم 
جاتر ابي ند ؛ على كام سيرة النبيين هود وصالح عليهما السلام ؛ 
واعتبروهما من التاريخ الاسطورى الذى يسبق التاريخ الحقيقى للجزيرة العربية ع 
وهم بذلك يتبئون الهج التوراتق اليودى - المزيف - الذى يتجاهل سيرة هذين 
النبيين الكريمين . 

وانطلاقا من هذا المبدأ فقد ذهب الكتاب إلى التشكيك فى كون ( عاد ) 
و« مود 270 قد وجدوا أصلا فى الجزيرة العربية » ما ذهب بعض أولعك الكتاب 
إلى التشكياك أيضنا فى كون هاد :8" عاهوا فق دورب الكريرة الفررية .و كن 
مود قد عاشوا فى شمال الجزيرة العربية » متجاهلين بذلك ما ورد عن عاد وتمود 
فى المصادر الاسلامية ؛ وخاصة القران الكريم 





)١(‏ يعتبر محمد مبروك نافع فى كتابه « تاريخ العرب 4 حمر عار الح الكادره 11م 
ص .* - ١‏ عادا وتمود من العرب البائدة «الذين بادو ا وانطمست معالم | خبارهم مندذ ما قبل الاسلام)ء 
ويقول : « وإن جمهرة المستشرقين يعتقدون أن ما يسمى العرب البائدة ( ومنبم ١‏ عاد )و ١‏ تمود ) )ليس 
من التاريخ الحقيقى فى شىء ء إِنّما هو جزء من الميتولوجيا العربية أو ااتاريخ الأسطورى الذى يسبق عادة 
التاريخ الحقيقى لكل أمة . وهم إذا عالجوا تاريخ بعض قبائل العرب البائدة فى كتبهم فإنَّما يعالجونها على هذا 
الأساس فحسب». ويذهب نفس المذهب . ل .أ. سيديو فى كتابه تاريخ العرب. العام » القاهرة 
8 هء)ص "١‏ ؛ وول .ديورانت فى كتابه قصة الحضارة » ج ” .م ١‏ »” » القاهرة ١951١‏ م, 
ص 2١٠7١‏ وجورجى زيدان ». العرب قبل الإسلام » القاهرة » ص "لا هلا - 5ل!؛. وكذلك دائرة 
المعارف: الاسلامية . المجلد ١١‏ » ص *ه4 - 4554 التى تقول نصا : ٠‏ هل وجدت حقا أمة تسمى عاد وفى 
أى مكان عاشت ؟ فلا تزال بلا حل . وأنساب قوم عاد التى قال بها العرب لا قيمة لها بطبيعة الخال وكذلك 
قوهم بأن هؤلاء كانوا ينزلون الصحراء البلقع » بين عمان وحضرموت ») . ١‏ ويعتبر فلهاوزن عادا أمة 
أسطورية » . ٠‏ 

ان زعم بعض المستشرقين ان قوم عاد كانوا يسكنون ثمال غرب شبه الجزيرة العربية ومن هؤلاء 
« إشبرخر » 50160867 .لك فى كتابه « جغرافية ( جزيرة ) العرب القديمة ا 5٠‏ ؛ وفورستر 101568 .0 
فى كتابه الجغرافية التاريفية لجزيرة العرب ج ١‏ . ص "55" . وهذا ما زعمه 0 
هور سفيلد ؛ سافينياك . وجليد يدن . فزعموا أن مكان عاد كان ف جبل #رع » عل يعد 5 هيل إلى, الشر 
من العقبة . انظر دراسات تاريفية من القران الكريم )١(‏ فى بلاد العرب تأليف د 
ص “5 - 8838 ؛ 
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كما خرص كتاب التاريخ المحدثين على ترديد التقسيمات التى وردت فى 

التوراة و كتب بعض الإخباريين » والتى تجعل العرب طبقات » وتجعل عادا ومُودا 
القبائل العربية البائدة : 

وطبقات العرب "ا ترددها كتب التارم : 
() عرب بائدة ومنها عاد وتمود . وإن كان ابن كثير يعتبرهم من العرب 

العاربة » ( البداية والنباية » ج ١‏ .ا ص .)١. - 1١5١‏ 
(ب) وعرب باقية » وتنقسم إلى قسمين : 

أولا: عرب الجنوب ( اهن ) وهم العرب العاربة أو العرباء أو القحطانية ' 
سية إل يغرب بن تلان بن حايد عن سا بو لل السيادم + 

ثانيا: عرب الشمال ( الحجاز » وتسمى العرب المستعربة أو المتعربة 
أو العدنانية نسبة إلى معد بن عدنان(2 من سلالة إسماعيل بن إبراهيم - عليهما 
السلام -. ثم يتبعون هذه التقسيمات('؟2 بعض التحليلات والتفسيرات لخدمة 
الخطط الاس: ستشراق ؛ منها 0 لأقوال المستشرقين - 
تفسيرا لكلسة ١‏ بائدة » : « بأنهم ( بادوا ) وانطمست أ جارعم ١‏ مع العلم ‏ 
بآن القران الكريم قد حفظ لنا أخبار عاد وثمود تفصيلا ا ان ارم 
تطمس . والمستشرقون يبدفون بذلك إلى التشكيك فى القران معجزة الإسلام , 
على اعتباره أنه المصدر. الوحيد لمعلوماتنا عن هؤْلاء الأقوام . 

ومنها أيضا التشكيك فى غروبة إسماعيل ففى زعمهم , أن إسماعيل ليس 
غربيا أصيال : ولكنه من العرب المستعربة أو المتعربة » الذين اكتسبوا اللسان 
العربى » وبالتالى فإنهم يريدون أن يصلوا من وراء ذلك إلى أن محمدا عَُهُ ليس 
عربيا خالصا . فهو غريب عن العروبة . 


)١(‏ سلسلة النسب من عدنان إلى إسماعيل محل خلاف بين المؤرخين » مع الاتفاق على أن عدنان 
ينتبى نسبه إلى إسماعيل . ويروى أن النبى عَُهُ إذا انتسب لم يتجاوز عدنان . 

(؟) جواد على » المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام » ج ١‏ » جورجى زيدان » العرب قبل 
الاسلام . 
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والإخباريون لم يقصدوا بتقسيماتهم ما زعمه المستشرقون ومن سار على 
ممبجهم من تفسيرات » فالدارس “المسلم له أن يرفض هذه التفسيرات 
الاستشراقية » خاصة أنها تخدم الباطل الذى يبرف به الكتاب الذين يمقتون 
الاسلام وأهله » ويمكننا بإذن الله فى نفس الوقت أن نقدم تفسيرا لتقسيمات ‏ 
الاخباريين » لن يكون مجافيا للصواب » ولا تاباه معانى اللغة العربية » وبه قال 
المفسرون » فكون المؤرخين قد ذكروا عن عاد وتمود أنهم من العرب البائدة فهذا 

صحيح ا لسرا سام المستشرقون وأعوانهم » بل 
يقصدون أن 70 وأبادهم عن اخرهم لكونهم 
كفروا الله - عز وجل - نهم لا يلدوا إلا فاجرا كفارا ؛ ولكن ظلت 
أخبارهم عالقة باذعان ا ا اا 
الدين . والدليل على ما نذهب إليه قوله تعالى : 9 كذبت مود وعاد بالقارعة . 
فاما ثمود فاهلكوا بالطاغية . وأما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتية . سخرها علهم 
سبع ليال وثمانية أيام حسوما » فترى القوم فيها صرعى كانهم أعجاز نخل خاوية , 
: 5 ش 5 ١‏ 8 : ب 5 7 1 
فهل ترى لهم من باقية 224 . يقول المفسرون : أى هل تحس منهم من أحد 
من بقاياهم أو ممن ينتسب إليهم ؟ بل بادوا عن اخرهم , ولم يجعل الله هم 
7 . كا أن اخخيار عاد وتمود التى وردت فى القران 5-0 هذا المعنى »2 
وتابى التفسير الاستشر شراق » أى أن الذين بادوا هم الذي كفروا » أما الذين امنوا 
فقد شملهم الله برحمته » أى أن وا الج ير كتين يه 
من عذاب غليظ #» . 

أما مسألة التشكيك فى عروبة إسماعيل عليه السلام » فليس من المتصور 
أت الاخباريين 000 يعصدود ان ذلك ع وهم يعلمون أن كل من نحدث 
بالعربية فهو عربى' ' 

(1) الحاقة : ع -6 . 

١؟)‏ تفسير القران العظم » ج 4 . ص 4١5‏ . 

() عن ألى هريرة - يرفعه- قال ١‏ من تكلم العربية فهو عربى . ومن أدرك له اثنان فى الإسلام 
فهو عرلى ) . ٍِ 
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كا أن أصول الاسلام تأبى هذا التفسير الذى أعطاه كتاب التاريخ 
المستشرقين ومن سار على نبجهم من أبناء العرب والمسلمين ا سنبين فيما بعد . 


إذن يمكن القرل بيقين : 

بن أخبار عاد ورسالة هود - عليه السلام - فيهم » وأخبار تود ورسالة 
ضح عب هاه السلام - نيم » هى من التاريخ الحقيقى سيت من التاريخ 
الأسطورى » وإنكار هذه الأخبار وتلك الرسالاات من المسلمين يمس الاعتقاد 
الصحيح م , + لأن ! المسلمين مطالبون بالإيمان بكل لايم والرسان : # كل 


ا 


امن بالله وملائكته وكتبه ورسله » لا نفرق بين أحد .من رسله 20# . م ؟) ان 


إنكار أخبار تلك الأيم والرسل الذين بعثوا فييم يقوم على منبج معاد للإسلام 
بندقية إلى تشكيك الكية المسلمة فى دينها وقرآنها . 


إذن أين كانت تسكن عاد وهود عليه السلام ؟ ومن أين أتوا ؟ وإلى من 
ينتسبوك ؟: 

لقد تبين لنا أن نواة المجتمع البشرى المسلم الأول تمثلت فى آدم وزوجه 
وبنيه الذين تناسلوا وتكائروا وواصلوا تعميرهم للأرض التى استخلفهم'" الله فيها : 
وفى هذه الاشناء كان الشيطان وحزبه يباشرون نشاطهم لاجتيال ادم وبنيه 
عن دينهم » واستمر الصراع بين حزب الشيطان وحزب الرحمن » حتى جاء: 
الوقت الذى تجح فيه حزب الشيطان من اجتيال عدد كبير من أبناء ادم عن دينهم 
وهو الاسلام ‏ فارسل الله - سبحانه وتعاللى - نوحا إلى الناس يدعوهم 


7 وعن رسول الله عي ا انان نار يرك ويد وير لات أ واجون ير الديى رانين > 
وإن العربية ليست لأحدك أب ولا أم بتاعي لساد. من تكلم بالعرية. فيو عرق 6 ( انفار اقتضاء 
الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم » تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 
ل ل ل ل الا ١‏ 

)١(‏ البقرة : ه 


: تار الامة الواحدة المسلمة ( للمؤلفين ) حت الطبع ) دار الوفاء‎ )١١ 
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إلى العودة إلى ديهم وربهم''2 فإ واتل علوم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان 
كبر عليكم مقامى وتذاكيرى: اياك الدع قعل الله تو كلنت “لامعو أمركم 
وشركاءم ثم لا يكن أمرم عليكم غمة ثم اقضوا إلى ولا تنظرون . فإن توليتم 
فما سألتكم من أجر إن أجرى إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين 2104 . 

وقد استجاب لنوح بعد تسعة قرون ونصف من الدعوة إلى الله » عدد 
قليل من قومه , أعلنوا إسلامهم لله - عز وجل - بينها كفرت الغالبية العظمى من 
أفراد الأمة » فأرسل الله الطوفان » واستأصل شآفة الكافرين من قوم نوح من على 
وجه الأرض المعمورة فى ذلك الزمان » وهى المنطقة - وهذا احتّال - التى تقع 
فى إيران والعراق حاليا20 . 

وبعد إهلاك الكافرين من قوم نوح - عليه السلام - صدرت الأوامر 
الربانية إلى الأرض والسماء : ف وقيل يا أرض ابلعى ماءك ويا سماء أقلعى , 
وغيض الماء وقَطبىّ الأمر واستوت على الحودى » وقيل بعدا للقوم الظالمين 4# . 


لت ع اود المؤمنين فى أرض السواد والجزيرة « أرض 
موي 00 واقافوا اها شاف! اا 0 
تفرقوا فى الارض بعد الطوفان , 3 الأول إلى جنوب جزيرة العرب 


)١(‏ يونس 7١:‏ 7 وقد قدر المؤرخون المسلمون الفترة الزمنية التى كانت تفصل بين ادم ونوح 
بعدة آلاف من السنين » ( كانت عشرة أجيال على الأقل ) كلهم على الإسلام كا بينا اعقادا على الحديث 
الصحيح عن محمد رسول الله عَيتّهُ ( قال الحافظ أبو حاتم بن حبان فى صحيحه حدثنا محمد بن عمر بن 
يوسف حدئنا محمد بن عبداملك بن زغجوبة حدثنا معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام سمعت أبا سلا 
معت آنا أنائة أث يفل قال نيا رسول الله أبي ان اهم © قال ١‏ العو مكلم. قال فكم كان بينه وبين نوح ؟ 
قال : ( عشرة قرون ) . يقول الحافظ ابن كثير . وهذا على شرط مسلم ولم يخرجه . وفى صحيح البخارى 
عن ابن عباس رضى الله عنه قال كان بين ادم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام ( البداية والهاية » 
جا اع ص .)1١١١‏ 0 


(؟) والتى كانت تسمى قديما مركز إقلم عيلام ( أرض السوس ) وأرض الجزيرة والسواد » دلتا دجلة 
والفرات » على اعتبار أنه قد عثر فى أرض ااسوسسن عن أقدم حضارة إنسانية متقدمة على سطح الأرض 
عمرها - حسب تعدير المشتغلون بالأحاث | الأثرية - عشرون القن عام . 
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( المن ) » وذهب الثانى إلى أفريقية واستقر فيها » وذهب الثالث إلى أوروبا 
0 , )0 
وعاش فيه(" , 


20 7 سس يد ل 0 
ل 


والحديث الآخر لرسول الله عله . قال الامام أحمد حدثنا عبدالوهاب » عن سعيد عن قتادة 
عن الحسن عن سمرة أن النبى عه قال : « سام أبو العرب وحام أبو الحبش ويافث أبو الروم » » ( البداية 
والنهاية » ج ١‏ .ع ص ١١١٠‏ ) كا أن المؤرخين المسلمين دائما يرجعون نسب عاد وتمود إلى نوح عليه 
السلام . ولقد أقام المستشرقون المهود والنصارى ومرسرح سير تاساك ريد حيس سد هذ 
التقسم » اعتادا على التوراة المزيفة » و تجعل الأفضلية لسام على حام » وتجعل الأخير وأبناءه عبيدا للأول » 
لخدمة قضايا المهود التى تجعلهم شعبا لله مختارا » وتجعل من دونهم حميرا . هذه الدراسات تدخل تحت اسم 
الأنثروبولوجى والأثنولوجى ( انظر : تارعخ العالم بالمجلد الأول » معالم تاريخ الإنسانية ؛ موجز تاريخ العالم ؛ 
الموسوعة الأثرية اللا 


والمبج الإسلامى للدراسات التاريخية لا يعرف تفاضلا بين أبناء ادم على أساس الجنس أو العرق » 
فالكل أصله سس ع ل اال ب ل وا قوله تعالى : 
حا الله 0 لها . إن الله > كم رد » ( اا تر 
”م 0 


وقول رسول الله محمد عه : « يا معشر قريش إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية » وتعظيمها 
بالأبام ١.‏ الناس من ادم وادم من تراب ) ؛ وقوله معزت : ( الناس فى فى الإسلام سواء ‏ الناس طف الصاع لادم 
وحواء » لا فضل لعربى على عجمى . ولا لعجمى على عرلبى إلا بتقوى الله » ألا هل بلغت , قالوا نعم , 
قال : اللهم فاشهد ») . انظر أيضا اقتضاء الصراط المستقم » ص ١54‏ . 
؟ أن الأمة الشاهدة لا تنتمى إلى الجنس السامى أو الحامى أو اليافثى » وإنّما الأمة الشاهدة هى الأمة 
المسلمة يدلين. قول: الله تعالى : و وجاهدوا فى الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم فى الدين 
من حرج ملة أبيكم إبراهم هو بماك المسلمين من قبل وفى هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء 
غل الناس فاقيموا الصلاة واتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولام فنعم المولى ونعم النصير 4 . ( الحج : 
)2. 


بهذا يمكن القول أن البج الإسلامى للدراسات التاريخية لا هتم بقضية الجنس أو اللون » وإِنَّما الذى 
اي ل الايمان والتة ى » مقياس المفاضلة ١‏ ا بين ١د‏ 

رجة الاو ين والإيمان و وهى مقياس لحقيقى. والصحيح بين .بن :ادم 
عليه السلام . 


0 
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إذن سام بن نوح قد نزح إلى جزيرة العرب بعد الطوفان . وقد استقر فى 
جنوبها ( امن ) بأرض يقال الها « الشّحْر » تشرف على البحر”'2 ». قادما ومن 
معه من أرض السواد والجزيرة (دلتا دجلة والفرات). يما لا شك فيه أن ال 
نوح كان مسلما موحدا » ورلى أبناءه وأحفاده على الإسلام الدئ تلقاه عن أبيه 
نوح - عليه السلام - عن الوحى عن الله - عز' وجل - وذلك يعنى » أن سام 
ابن نوح هو أبو العرب » ويعنى أن أول دين عرفته جزيرة العرب هو الإسلام . 
واستمرت أجيال لا يعلمها إلا الله - فى الجزيرة العربية وغيرها - على الإسلام » 
إلى أن تبح الشيطان مرة أخرى فى اجتيال « عاد » أحفاد سام بن نوح عن ديتهم 
( وهو الإسلام ) فكانوا أول من عبد الأصنام بعد الطوفان » وكانت انمهي 
ثلاثا » صدا وصمود وهباء . فأرسل الله هم رسولا منهم هو هود - عليه 
السلام - يدعوهم إلى العودة إلى ديهم وتوحيد ربهم وإشهمء ؛ ولا يعنى ذلك 
أن صورة الشرك والوحيدة فى حياة ( عاد ) هى عبادة ل ب لت 
فظير ار تمد ل ا الل لل 
الله ضر وج 

ل ل ان 
يأق ذلك اعتادا على النص القرانى الذى يقول : 5 واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه 
بالأحقاف », وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إنى أخاف 
| عليكم عذاب يوم عظم 9# . يقول ا ن كثير فى البداية والنباية » ج 1١‏ . 
ص ١٠١‏ : ( كانوا عربا يسكنون ا وهى جبال الرمل » وكانت 
بالهن : من عمان وحضرموت بأرض مطلة على البحر يقال ها الشّحْر » واسم 
وادمهم مغيث ) . 


)١‏ الأحقاف 5١‏ .» تفسير القران العظم » ج 4 » ص ١51١01١5٠0‏ ؛ البداية والهاية » ج ١‏ »؛ 
فل لاي + 
أفة الأحقاف : 7١‏ . 


1 
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بجواعو سا اساي كر بماك » إن كان 
ما ذهب [ لوعو 00 العاديين . 

00 ذلك أيضا اعتادا على ما قاله أ بو الدرداء والذى رواه ابن أبى حاتم 
وفيه أن «#خنادا 'ملكت: عا ييخ عدن وعمان. خيلا ور كابا 2107 , 


سيرة هود عليه السسلام 


ترد سيرة هود - عليه السلام - فى القران الكريم » وهو مصدر معلوماتنا 
الوحيد والصحيح عن عاد ورسولهم هود - عليه السلام - أثناء استعراض 
موكب الإيمان من لدن ادم - عليه السلام - إلى محمد مَإلتم . فنرى هودا 
بجا ا اك الاح عدر در لاله لذ اند رد رمه واج و ا 
التوت بهم الطريق » وانحرفوا عن صراط الله المستقم » وتفرقت بهم السبل تحت 
ضغط الشهوات » التى يقودهم الشيطان إليها » محاولا أن يرضى حقله ع 
وأن ينفذ وعيده » وأن يمضى ببنى أدم من خطام هذه الشهوات ت إل جهدم .. 

فإذا 017 - عليه السلام - يواجه قومه بالهدى 2 ويلوح هم باللوو + 
ويستروح مرخ الجنة » ويحذرهم لفحات السموم » ونزغات الشيطان الرجم ) 
عدوهم القديم ون عوج ب عليه السلام - حاول إنقاذ قومه ( عاد » من لشاوية 
التى يقودهم إليها الشيطان وأعوانه من شياطين الانس » المستكبرين عن الحق 
وخلال هذه المحاولة نلمح الصراع بين الهدى والضلال » وبين وي 
الرسول الكريم وشياطين الجن والإنس » ثم نشهد مصارع المكذبين فى النباية ؛ 
ونجاة المؤمئين الموحدين بعد الإنذار والتذكير . 

وعاد » أمة هود عليه السلام ما عرفنا » من القبائل العربية التى استخلفت 
فى جنوب الجزيرة العربية بعد قوم نوح المسلمين الذين نجوا من الطوفان » بل 


5 القران العظم » ج ”ا .» ص "51١‏ . 
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وكانوا من ذراريهم - أى أنبم كانوا من أبناء وأحفاد المسلمين الذين نجوا مع نوح 
عليه السلام . 0 

هذه الأمة قد مكن الله لها فى الأرض تمكينا كبيرا يتمثل فى الحضارة المادية . 
الكبيرة التى تعكسها لنا المدينة ذات العمد(!2 » التى يقول عنها المولى عز وجل 
ل ل 
أيضا فى النعم الكثيرة التى من الله بها عليهم » سواء البنين والانعام والجنات 
والعيون » وكلها مقومات 7 المادية فى كل عصر ومكان . "ا تتمثل أيضا 
فى إقامة البروج المشيدة » والبافى الضخمة ذات العالم البارزة على الأأكمة 
المرتفعة » أملا فى الخلود2"0 : 98 وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون # . 

ولكن مع تقدم قوم عاد فى مجال الحياة المادية » نجد أنهم قد ارتكسوا فى 
مجال الحياة الروحية » لقد نسوا عهدهم مع ايائهم وأجدادهم » بل وعهدهم مع 
رهم » أن يكونوا مسلمين قولا وعملا » وأن يكونوا موحدين للواحد القهار . 

فأش ركوا اله ما لم ينزل به سلطانا وعبدوا أنفسهم لرغباتهم وشهواتهم 
الخبيفة » ونوا شريعة الله عن حياتهم ؛ » وكفروا بايات ربهم » وأنكروا البعث 
والحساب » والعقاب رت واستكبروا فى الأرض بغير الحق » ونسوا أن الخير 
ير مهم من هداية الله عز وجل : 9 سأصرف عن اياق الذين يتكبرون 


)01 ألم تر كيف فعل ربك بعاد » إرم ذات العماد # » إرم : بيت مملكة عاد , العماد : أى 
الأعمدة التى تحمل الخيام . يقول ابن كثير : « من زعم إن إرم مدينة من ذهب وفضة وهى تنتقل بالبلاد فقد 
غلط وأخطأً وقال ما لادليل عليه ؛ القمر : 5 - 8 ؛ البداية والنهاية ج ١‏ . ص ١5١5‏ ؛ تفسير القران 
العظم » ج 4 » ص لا١ه‏ )2 508 . 

(؟) يؤكد ذلك ما أخرجه ابن ألى حاتم من أن أبا الدرداء رضى الله عنه لما رأى ما أحدث المسلمون 
فى الغوطة من البنيان ونصب الشجر » قام فى مسجدهم فنادى : ( يا أهل دمشق » فاجتمعوا إليه » فحمد 
الله وأثنى عليه » ثم قال : « ألا تستحيون » ألا تستحيون » تجمعون ما لا تأكلون» وتبنون ما لا تسكنون » 
وتأملون ما لا تدركون . إِنَّه قد كانت قبلكم قرون يجمعون فيوعون » ويبنون فيوثقون » ويأملون فيطيلون . 
فأصبح أملهم غرورا » وأصبح جمعهم بورا . وأصبحت مساكهم قبورا , إلا أن عادا ملكت ما بين عدن 
وعمان خيلا وركابا فمن يشترى منى ميراث عاد بدرهمين ؛ تفسير القران العظم » ج [ » ص 54١‏ . 
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الأرض يغير الح 274 وتسوا أن الكبرياء رداء ال9© - عو وججل0.٠‏ 
من نازع الله المتكبر - سبحانه وتعالى - كبرياءه قصمه ولا يبالى ... 

ولم يقف طغيان الطبقة المترفة ( الملا من لقو أصحاب الجاه والسلطان 
والأمر ) فى أمة عاد عند هذا الحد » بل تعداه إلى البطش بالاخرين بطش 
الخبارين » بل وتبجحوا بتصورهم 1 يوعد من قر أنه منهم اثزة + وسمر 
أن الله الذى خلقهم هو أشد منهم قوة ؛ أ ىق أن أعة عاد كانيته اتوى تنتيدها مسطاقة 
اليد فى هذا العالم » الذى كانت تعيش فيه » وهذا من باب الغرور والاستعلاء , 
ا ا 
كفرهم » واستكبارهم فى الأرض بغير الحق . 

فى تلك الظروف » والحالة هكذا » أرسل الله سبحانه وتعالى هودا - عليه 
السلام - فى قومه عاد يدعوهم إلى عبادة الله وحده دون شريك :ف اعبدوا الله 
“ما لكم من إله غيره # ؛ وأن يخضعوا حياتهم لنظام 0# 
عن امعاصى » والاستعلاء فى الأرض بغير الحق » ون يشكروا نعم لله عليهم » 
بتصريفها فى مصارفها التى شرعها لخر وجل وأداء حق ال في : و واتقوا 
الذى أمد؟ بما تعلمون . أمدم بأنعام وبنين » وجنات وعيون , إِنّى أخاف عليكم 
عذاب يوم عظيم 7#" . وأن يكثروا من الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل » 
حتى يزدهم الله قوة إلى قوتهم » وينعم عليهم بالمزيد من النعم : ل ويا قوم 
استغفروا ربكم ثم توبوا إليه » يرسل السماء عليكم مدرارا» ويزدك قوة 
إلى قوتكم » ولا تتولوا محرمين 2*4 . فالذنوب توجب غضب العظم الجبار 


)١(‏ الأعراف 7 ؛ تفسير القرآن العظم » ج * » ص 547 » « أى أمنع فهم الحجج والأدلة 
الدالة عل عقماى: رتريي وأحكامى قلوب المتكبرين عن طاعتى ويتكبرون على الناس بغير حق أى م 
ايتكيرو! بثر حق أذلهم الله بالجهل ) 

0) 6 ورد فى ا 00 : قال رسول الله عن : « قال الله عر 
وجل لطر ار ري ا 

, ١8-1١: : الشعراء‎ )5( 

(؟) هود : اه . 
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المتكبر » وتؤدى إلى محق النعم وسلبها : فو ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة 
ضنكا 20 . 

ظ حذرهم هود عليه السلام » مغبة قطع الطرق على الناس ‏ والسطو 
عليهم » وسلب تجارتهم والبطش بهم : 99 أتبنون بكل ريع اية تعبثون . وتتخذون 
مصانع لعلكم تخلدون . وإذا بطشم بطشم جبارين . فاتقوا الله وأطيعون 44 (5) 
ولكن القوم » قوم عاد ١‏ ا هذه الدعوة دعوة الخير ) 
لخيرس الونيا والآخرة » ولح يكتفوا بهذا » بل تعدوه | لى الوقوف فى وجه الدعوة 
وصاحها باللسان وباليد ؛ فاتهموا هودا بالسفاهة والكذب والجنون : 98 قال الملا 
الذين كفروا من قومه : إِنَا لنراك فى سفاهة » وإِنّا لنظنك من الكاذبين 27# ؛ 
و قالوا يا هود ما جتتنا ببينة وما نحن بتاركى المتنا عن قولك وما نحن لك 
بموّمنين » إن نقول إلا اعتراك بعض اتنا بسوء ا واتهموه بالبشرية : 
ولئن أطعتم بشرا مثلكم إِنّكم إذا لخاسرون 294 ؛ وذهبوا كل مذهب 
يشككون فى الدعوة ذاتها : 5 أيعد5 أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما انكم 
مخرجون » هيبات هيبات لا توعدون » إن هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا 
بمؤمنين 23044 . 

لقد ايكرت عاد أن يدعوهم هود إلى عبادة ١‏ الله وترك عبادة الاباء 





ووم طه: 4؟١١.‏ 

(؟) الشعراء : ١١‏ . أى يبتنون القصور الفخمة ونحوها » يعبثون ببنائها ( لأنه لا حاجة لهم فيها ) 
باتخاذها أماكن للهو والفساد , وما ذاك إلا لأنهم كانوا يسكنون الخيام » التى تحملها الأعمدة . وقد تكون 
علامات يضللون بها المسافرين عن الطريق ليعبثوا بهم . وكلها كناية عن العتو عن أمر الله والاعتداء على حرماته 
( البداية والنباية » ج١١‏ » ص ١١5‏ ). 

(م) الأعراف : 55 . 

(؟) هود: 1ه . 

(0) المؤمنون : 4 

(5) المؤمنون : ه” -0” , 
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الضالين 2 أجثتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد اباؤنا ؟ 20044 وهذ 
مشهد بائس لاستعباد الواقع المألوف للقلوب والعقول 

ولكن رغم هذا الصد عن سبيل الله » والمهجوم على الدعوة وصاحبها » فإن 
الدعوة كانت تكتسب أنصارا جددا من بين صفوف عاد ؛ ولذلك فقد استمرت 
حملة التشكيك فى الرسالة وصاحبها ؟؛ وكان موقف هود عليه السلام » موقف 
لناصح الأمين الذى لا يجهل حين يجهل الناس ؛ ولا يفقد صبره » إذا استعجل 
الناس » فنراه طورا يدفع السيئة بالحسنة » ويدعو إلى ربه بالحكمة والموعظة 
الحسنة : 8 يا قوم ليس لى سفاهة ولكنّى رسول من رب العالمين . أبلغكم 
رسالات رلى وأنا لكم ناصح أمين ‏ أو عجبتم أن جاءم ذكر من ربكم 
على رجل منكم لينذرك ؟؟ 294 . 
وكان هود عليه السلام - كغيره من الرسل عليهم السلام - جريصا 
على أن يبلغ دعوة ربه - رغم كل الظروف والعقبات , بلاغا كاملا ؛ يتمثل ذلك 
الحرص فى وقوف هود عليه السلام موقف المربى المسلم الذى يذكر قومه بتاريخ 
الاثم السابقة » ومصائرهم: و واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم ' 
نوح 204 » قوم نوح الناجين من الطوفان نتيجة إسلامهم لله رب العالمين ؛ 0 
نوح الذين أغرقوا بالطوفان نتيجة تكذييهم لرسولهم ورفض الدخول ف دين الله 
عز وجل . .. وكان هذا العرض من جانب هود عليه السلام - لتاريخ السابقين 
كافيا » أن يبز مشاعر قومه ( عاد 1 ردم إن ديهم ورمهم - ولكنهم كانوا 
طغاة متجبرين رافضين . هو قالوا سواءً علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين . 
إن هذا إلا خلق الأولين . وما نحن بمعذبين 240 . 

ولا يجد الرسول أمامه من سبيل بعد أداء واجب البلاغ كاملا , 


)1( الأعراف : 0. 

. 59 - 50: الأعراف‎ )0١ 
8: الأعراف‎ (22 

(5) الشعراء : ه 
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إلا أن يفاصل قومه » ويبرأ من الشرك الذى يزاولونه » مع التوكل على الله عز 
وجل » مع بيان أن عدم الااستجابة لداعى الله » يعنى امعيدان قوم عاد بغير هم 
واستفصال شافتهم : 


جميعا ثم لا تُنظرون . إِنَّى توكلت على الله ربلى وربكم ما من دابة إلا هو اخذ 

بناصيتها إن ربى على صراط مستقم ؛ فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم 
١ 3‏ 

ويستخلف ربى قوما غير ولا تضرونه شيئا إن ربى على كل شىء حفيظ 274 . 


وجاء الرد الالهى متناسبا مع الظلم الذى ارتكبته عاد » فى حق ربها , 
ودينها ورسوها وشخصها . 


وقطعنا دابر الذين كذبوا باياتنا وما كانوا مؤمنين *4#(© - «9 وتلك 
عاد جحدوا بايات ربهم » وعصوا رسله » واتبعوا أمر كل جبار عنيد . واتبعوا 
فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة 2 ألا إن عادا كفروا رهم الآ بعدا لعاد قوم 
هود 2 . 


فها هى حيثيات الحكم الربانى العادل غير الظالم » الذى جاء متناسبا مع 
الجرم الذى ارتكبته عاد : 

الجحود بايات الله » وعصيان الرسل » واتباع أمر كل جبار عنيد » هو 
الف استحقوا سينيه لعدة الله ف ,الدنيا والآخرة » لأهم كفروا برهم » وكذبوا 
رسوهم : فكذبوه فأهلكناهم إن ف ذلك لاية وما كان أكثرهم 
مؤمنين 2474 » 5 فأما عاد فاستكبروا فى الأرض بغير الحق » وقالوا من أشد منا 
قوة » أو لم يروا أن الله الذى خلقهم هو أشد منهم قوة » وكانوا باياتنا ييجحدون » 
فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا فى أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزى فى الحياة الدنيا 


)١(‏ هود: 5ه - لاه 
5) الأعراف : 77 . 
(9) هود : 9ه - ٠١‏ . 
(54) الشعراء : ١388‏ . 


/لحمره». طكاعع 2112 احاح . الانناننا//:مخاط 
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ولعذاب الآخرة أخرى وهم لا ينصرون 2304 . 
9 إضافة أخرى لحيثيات الحكم الريان عد تين لنا سنة من سنن الله 
الثابتة فى أتخحل الظامين : 
- الاستكبار فى الأرض بغير الحق . 
الغرور » والاستعلاء على الله والناس بالقوة . 
- الجحود بايات الله 


وكان التدمير لقوم عاد الكافرين : 


© فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم لما م 
اي 0 في نامر ريا فأصيحوا لقنر 
الاعياقيي كذلاك ندري لقره حو )هوا الاجم 
اييية 
: جعلته 0 008 , 

عذالى وثذر , إن و ا 0 
انب أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذالى ونذر ه240 . 

وعلى الجانب الآخر » كانت النجاة من الله عز وجل لود ومن معه من 
السامين 4 3 افاخيناه واللين بمعه بورسنة من + و طعنا'ذا: بر الذين كذبوا باياتنا وما 
كانوا مؤمنين # . 

ثم يانى البيان الإلهى العام فى أعقاب المعركة التى قامت فى حياة أمة عاد بين 

,.ا١١‎ - ١6١ : فصلت‎ )١( 

ف الأحقاف : + - ه؟. 


كلم الذاريات 2 45 هه 29 


العم +1 د ااا« 


"١ 
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حزب الله وحزب الشيطان » وما أسفرت عنه  :‏ وما أرسلنا فى قرية من نبى 
إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضّرعون . ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة 
حتى عفوا» وقالوا : قد مس اباءنا الضراء والسراء » فاخذناهم بغتة وهم 
لا يشعرون . ولو أن أهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء 
والأرض » ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون . أفأمن أهل القرى 
4 يأتههم بأسنا بياتا وهم نائمون وأو أمن أهل القرق أن بأتههم بأسنا ضحى وهم 
يلعبون ؟ أَفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون . أو لم يبد للذين 
يرتوك الأرض من بعد أهلها أن لو انشباء أصبناهم بذنومهم » ونطبع على قلوبهم 
فهم ل مسععوك. .. قللك: القرين. نقص. عليات. عن أباقها ولقد جاءتهم رسلهم 
اينات + فما كانوا ليوٌمُِوا نما كذبوا من قبل + كذلك. يطبع الله. على قلواب 
الكافرين » وما وجدنا لأكثرهم من عهد ‏ وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين 27# . 


الزمن التقريبى لقيام دولة عاد 5 إرم ذات العماد ‏ فى جنوب الجزيرة العربية 
وعلاقتها بدولة معين : 

إن أقدم ما تحكيه المصادر الاسلامية من أخبار القرون الآولى للجزيرة 
العربية هو ما رواه القران الكربم عن « أمة عاد ) . والقران الكريم يقدم لنا قرينة 
تؤكد أن « أمة عاد » هى الجيل الذى استخلفه الله عز وجل بعد جيل نوح عليه 
السلام الذى ناه الله من الطوفان » هذه القرينة نلمحها فى قوله تعالى على لسان 
فرق عله الينلام لقومة عاد مذكرا بالعيان السابتين. : 

أوعجبتم أن جاءك ذكر من ربكم على رجل منكم لينذرمٌ واذكروا 


إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادم فى الذلق بسطة . فاذكروا الاء الله لعلكم 
سد 2# . 





م الأعراف : وقات لادا» | ' 
قبل الميلاد . 
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كا يقدم القر ان الكريم قرينة أخرى تؤكد أن عادا كانوا يعيشون فى عصر 
ساق حمر لو 6 السلام . يتضح ذلك من قوله سبحانه وتعالى على لسان 
ل فرعون وهو يعظ قومه هل كرا اعاخيار السابفيه : © وقال الذ ان 
0 ى أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب . مثل د ذأب قوم نوج وعاد وود 
اران بحري لك ري الا ليا 1 دوعن غير المعقول أن يذ 
مؤْمنْ الي فرعون قَومَهٌُ بتاريخ أقوام لم يسبقوهم إلى هذا الوجود . 


وقد حدد المشتغلون بالتاريخ » القرن الثالث عشر قبل الميلاد تاريخا تقربيا 
لخروج موسى ا لت مرنبتاح ؟ ). وبهذا نصل 
إلى تحديد يؤكد أن اع دا ) عاشوا بعد جيل | لمسلمين الذين تجوا مع نوح عليه 
السلام » وقبل رسالة روي عله اساي إلى شعب مصر والتى دعاهم فيها 
إل الاسسلام , 


ال للا" الي اا ان 

وحيث 2111110111111 
ا الأربعين والثالث عشر قبل ا د 
علييا فى الجزيرة العربية » وهى ما تسمى بحضارة معين )207 » فيمكن لنا اعتادا 
على ما سبق » أن نفترض أن ما تسمى بحضارة معين قد قامت على أكتاف 
العاديين قوم هود عليه السلام ؛ ويقوى هذا الافتراض فى ظننا ما يأق : 

اول : الآثار التى. عر غلا تق حعلقة حرف أريدب. بين حزان 





)١( |‏ غافر : #١ - "٠‏ ؛ ويتضح ذلك من قوله تعالى على لسان موسبى وهو يدعو الفراعنة إلى 
الدخول فى دين الله عز وجل : لإ وقال مومى إن تكفروا أنتم ومن فى الأرض جميعا » فإن الله لغنى حميد . 
ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود » والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم 
بالبينات فردوا أيدمهم فى أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به ونا لفى شك مما تدعوننا إليه مريب # 
(إبراهم م .)5١-‏ ., ْ 
)١(‏ إسم حصن . أو قرية من قرى امن فى مخلاف سنحان ( معجم البلدان.. المجلد الثامن , 
ص ١٠١١‏ ). 
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ثانيا : ما ذهب إليه المشتغلون بالتاريخ القدامى ( اليونانيون والمسيحيون ) 
من نسبة قوم عاد إلى عمالقة العراق وأنّهم هاجروا إلى جنوب الجزيرة العربية 
ونزلوا بإقليم الجوف وشيدوا القصور على مثال ما شهدوه فى بابل . والأصول 
الاسلامية تؤكد كا بينا أن قوم ( عاد ) هم من ذرية الناجين مع نوح « عليه 
السلام » من الطوفان والذين كانوا قد استقروا فى منطقة بلاد النهرين مع إقليم 
عيلام والمصادر الإسلامية تؤكد أيضا أن عادا ينسبون إلى سام الذى هاجر وقومه 
من العراق واستقروا فى جنوب الجزيرة العربية . 

وإذا صح هذا الافتراض فيمكن أن ننظر إلى مخلفات الدولة المعينية على أنها 
من مخلفات قوم عاد » التى يمكن أن تلقى المزيد من الضوء على هؤلاء الأقوام . 
وإن كان ذلك المزيد لا قيمة له فى نحقيق الحهدف من دراسة سيرة هود وقومه 
فى ضوء التصور الإسلامى . من هذا المزيد : 

(أ) نظام الحكم داخل المجتمع العادى كان حكما ملكيا وراثيا » وكان 
اجتمع طبقيا » ويشتمل على طبقات الاشراف والفلاحين والعبيد 
وأصحاب الحرف وهذا السمت الآخير يدل على بعد المجتمع 
عن شرع الله ونظامه سبحانه وتعالى . 

(ب) أن الدولة العادية المعينية قد امتد سلطانها ليشمل الجزيرة العربية 

كلها مع جنوب فلسطين . فقد كان لهم مراكز تجارية ومراكز 
للسلطة فى معان(2 » وكذلك العلا . وأن اقتصاد الدولة كان يقوم 
على التجارة ونقل البضائع وتحصيل الضرائب من القوافل© التى 


تمر بارض الحزيرة . 





(1) مدينة فى طرف بادية الشام تلقاء الحجاز من نواحى البلقاء . 

و؟) كان يحد الجزيرة العربية طريقان أساسيان على حافة الصحراء » تنقل عليهما السلع من انحيط 
الهندى إلى مواى فلسطين وسورية - فكان أحد هذه الطرق يمتد من امن إلى جنوب فلسطين . والثانى يمتد 
من الخليج العربى ويدخل وادى الرافدين ( دجلة والفرات ) ثم ينحرف إلى سورية قاصدا دمشق . 
وعلل هذين الطرفين قامت حاميات الحدود والطرق العربية . وكان:استعمالهما وإغلاقهما ( الطرق ) يقرر 
مصير تلك الدول ٠.‏ 
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(ج) عبت عاصمة: هذه الدولة السيافبية ف بلدة تسم ) قرناو 000 


15110 
القديمة » « بنط ) تنطبق على المن » أو على المنطقة الواقعة حول بوغاز باب 
المندب والصومال وأريتريا لحري حي ريا داور كير 
يرسلون البعثات التجارية إلى هناك » - 5 فعل ساحورع أحد فراعنة الأسرة 
الخامسة ( 55٠6٠١‏ ق . م ) - لاحضار المواد التى يحتاجونها من هناك .. وهذا يدل 
أن الدولة العادية كانت لما عللاقات تجارية واسعة مع الشعوب المعاصرة » ومنها 
مصر ؛ بل إن مصر فى تلك البترة قد تآثرت بعقيدة التوحيد التى حمل لواءها هود 
عليه السلام 


ب عمد د 





. ) 55-- 58 شمال شرق صنعاء ( انظر معجم البلدان , المجلد السابع » ص‎ )١( 
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/حلامن. جلكاع 31131 طق . لالالاناننا// :محا 


اللجرء الشالى 
وسيرة صالح عليه السسلام 


ٍ من هم تمود ؟ ومن هو صالح عليه السلام ؟ وإلى من ينتسبون ؟ ومن أين 
اتوا ؟ واين تزلوا من جزيرة العرب ., 
بيان الحدود التى كانت عليها دولة تمود ؟؟ هل يمكن التعرف على جوانب 


من الاسئلة التى يمكن أن تخطر على ذهن الدارس لتاريخ الثموديين وسيرة نبهم 
صالح عليه السلام . 


ما هى الفائدة التى تعود على البشرية عامة وعلى الأمة المسلمة على وجه 
' الخصوص تتيجة التعرف على سيرة صالح عليه السلام وقومه ثمود ؟. 


عُود أمة مشهورة من العرب(21 » وكانوا يسكنون الحجر بوادى القرى 





.١"٠١ ص‎ 2 ١ البداية والهاية » ج‎ )١١ 

40 سور المجر ار ٠‏ ؛ ( ذكرت بعض المراجع القديمة غير العربية الأصل وجود اسم مود وقوم 
مود . ومن ذلك نقش للملك الأشورى سرجون » ويرجع تاريخه إلى عام 7١‏ ق .م . ذكر اسم ثمود فيما 
ذكر من أقوام شرق جزيرة العرب ووسطها الذين أخضعهم الأشوريون.. ورد اسم ممُود 
65 فى مؤّلفات أرسطو وبطليموس وبليئاس » وقد ذكر بليناس من منازل مود 1 ركسة زفكرة 
( الحجر ) :1168 . وفى تصورنا أن الشموديين الذين ورد ذكرهم هنا هم من بقايا النموديين الذين نجوا مع 
صالح عليه السلام من العذاب نتيجة إسلامهم .. ولعل من المفيد هنا أن نذكر أن ورود اسم ثمود فى - 
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بين الحجاز وتبوك من جزيرة العرب » وهم فى الأصل من سلالة(0 المسلمين 
الذين نجوا من العذاب من القبائل العادية مع هود عليه السلام » أى أنهم ينتسبون 
فى النباية إلى سام بن نوح عليه السلام . وبمضى الوقت تجح الشيطان فى اجتيالهم 
عن دينهم فانحرفوا عن دين الله وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا . ومن رحمة 
لله بالعباد وتمود » فقد اصطفى سبحانه وتعالى رسولا منهم هو ضالح عليه السلام 
لكى يدعوهم إلى العودة إلى رهم ودينهم : (٠‏ وإلى ثمود أخاهم صالحا قال : 
يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » قد جاءتكم بينة..من ربكم . هذه ناأقة الله 
لكم اية فذروها تأكل فى أرض له ولا تمسُوها بسوءٍ فيأخذكمٌ عذابٌ ب اليم 
واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأم فى الأرض تتخذون من سهوها 
فصورا وتنحتول |الخبال بيوتا فاذكروا الا الله 1 تعنم 5 لطر مفسدين لم" ) 


ومن تذكير صالح عليه السلام لقومه مود » نلمح أثر النعمة والتفكين لهم فى 
الأرض » 5 نلمح طبيعة المكان الذى كانوا يعيشون فيه ( الحجر ) فهو سهل 
وجبل » وقد كانوا يتخذون فى السهل القصور وينحتون من الجبال البيوت فهى 
حضارة عمرانية واضحة المعالم .. وصالح هنا يذكرهم باستخلاف الله لهم من بعد 
عاد ( ولذلك يطلق عليهم المفسرون اسم عاد الثانية ) وإن لم يكونوا فى أرضهم 
ذاتها » ولكنهم يبدو أنهم كانوا أصحاب الحضارة العمرانية التالية فى التاريخ 
لحضارة عاد » وأن سلطانهم امتد خارج الحجر أيضا . وبذلك صاروا خلفاء 
تمكنين فى الأرض » محكمين فيها » وصالح ينباهم عن الانطلاق فى الأرض 
بالفساد اغترارا بالقوة والتمكين » وأمامهم العبرة ماثلة فى عاد الغابرين ( الأولى) . 


- المصادر القديمة دليل على الوجود الحقيقى لثمود » أى أنهم لم يبيدوا ول تنطمس أخبارهم ؟ زعم 
|البعطرقوة. + ولسوا اسطورة كا تزعم دائرة المعارف الإسلامية » ت .> عاد وغوت 6 ويذ كد .ذلك 
الوجود أن الشعراء قبل بعثة محمد عَييّه قد ذكروا تموداً وعادا فى معرض الاستشهاد بزوال المتاع الدنيا على 
سبيل العظة والعبرة ومن هؤلاء الشعراء الأعشى وأمية بن أبلى الصلت . 

)١(‏ ولذلك فهم ينتسبون إلى إرم بن سام بن نوح عليه السلام : وكانوا مسلمين على اعتبار أن جميع 
اسل كد ور إلى الاسلام ”ا قدمنا . ْ 

() الأعراف : «/ا - 04 . 
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فمع وصول مود إلى القمة فى مجال التقدم الحضارى المادى » فقد كان. 
هنالك هبوط إلى المستنقع الآسن فيما يتصل بقضية الإيمان بالله » لقد نسوا عهد 
ابائهم وأجدادهم وعهدهم مع الله » أن يكونوا مسلمين » أى مستسلمين 
لله بالكلية . لقد نسوا ما حل بقوم عاد الذين كفروا برسالة هود عليه السلام » 
لقد نسوا أن الله الذى أرسل على قوم عاد المكذيين  »‏ ريحا صرصرا فى يوم 
نمحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر » » قادر على أن يبلكهم 
ومبلك غيرهم إن لم يثوبوا إلى رشدهم ويوحدوا ربهم وخالقهم . لقد عميت 
القلوب » والأبصار » ونضب معين الخير فى نفوسهم » لا نقول كل النفوس 
وإنما غاليية النفوس ؛ فقد امنت قلة مستضعفة من مود بدعوة صالح ودخلوا ' 
فى الإسلام ؛ وكفرتالغالبية وهم الملأأ» أصحاب السلطان والجاه والمال , 
المتكبرون » الذين صرف الله قلوبهم عن تدبر اياته ؛ بسبب إصرارهم على كبرهم 
و كفرخم 6 روش كهم بالله عز وجل جل » وياليتبم وقفوا عند هذا الحد ولكنهم 
مدُوا أيديهم وألستتهم بالإيذاء إلى المؤمنين يحاولون فنتهم عن ديهم . لماذا ؟ لأن 
المؤمنين قد تَحلمُو ارَبَْةَ الطاغوت من أعناقهم بعبوديتهم لله وحده » وتحرروا بذلك 

من العبودية للعبيد ومنهم الملا أصحاب السلطان » والملألا يطيقون دعوة تجردهم 
ون السلفان إلى ارم و رده إن اله راسك هر لذ رب الخاان. 


- والمستغرب من الملا » هذا الموقف » بعد أن أرسل الله لهم بينة بينة طلبوها 
من نبيهم عليه السلام د 9 قد جاءتكم بي من ربكم » هذه نافة 
لكم اية » فذروها تأكل فى أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذ ك5 عذاب 
م 204 . 
قال هذه ناقة للها شرب ولكم شرب يوم معلوم . ولا تمسوها بسوء 
فيأخذم عذاب يوم عظم 204 . 
« إِنا مرسلو الناقة فتنة للحم فارتقبهم واصطبر » ونبئهم أن الماء قسمة بينهم 
كل شرب محتضر 27# . 


3 شين 


سين ١‏ وتيت 





. الشعراء : 8م16 - 5ه( , (9) القمر : /ا؟ - م‎ )١( . الأعراف : م7‎ )1١ 
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وحاول الملاً الذين كفروا صرف المؤمنين بدعوة صالح عن مينهم : فو قال 
الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا - لمن امن منهم - أتعلمون أن 
صالحا مرسل من ربه ؟ 204 . 

وواضح أنه سوال للتبديد والتخويف » ولكن الضعاف لم يعودو | ضعافا 
تقد سكب الإيِان بالله ؛ القوة فى قلومهم » والثقة فى نفوسهم » والاطمئنان فى 
منطقهم ) ٠‏ : فل قالوا إن ما أرسل به مؤمنون 74" . وهنا أسقط فى أيدى الملا 
ا 1 و يتوعدون : «و إن / بالذدى 0 
3 البينة 08 تنقص الم للتصديق ا السلطان المهده الدينونة 0 
الواحد » إِنّها عقدة الحاكمية والسلطان » إِنّها شهوة الملك العميقة فى الانسان . 
ِنّه الشيطان الذى يقود الضالين من هذا الخطام . 

ورا الم يا م لمر ااممتصير وو الس وق جم 
ره وه واج عليه مستكديا 3 انناب الدعرة الناسة فى عصيره . 


فها هو صالح عليه السلام يذكر قومه بنعم الله عليهم : # هو أنشام 
من الأرض واستعمر ؟ فيها » فاستغفروه ثم توبوا إليه إن رلى قريب مجيب 20# , 
أى هو الذى خلقكم وأنشاكم من الأرض وجعلكم عمارها أى أعطاكموها بما فيها 
من الزروع والغار » فهو الخالق الرازق الدئي يستحق العبادة وحذه دون سواه. 


وفى موضع اآخر من القران يقول صالح عليه السلام لقومه تمود : 
أتتركون فى ما هاهنا امنين . فى جنات وعيون . وزروع ونخل طلعها هضم ؛ 
وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين . فاتقوا الله وأطيعون 2204# فتَذّكرٍ النعمة 
يستوجبٌ شكر المنعم عز وجل وتوحيده بعد معرفة قدره » وهذا دليل على الثراء 


7 01 الأغراقب: ؛ علا 85 هو 11 
(0) الأعراف : 76 . وق الشعرام ج11 191 
كع الاعراف+ 4 
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والنعمة التى كانت ترفل فيها القبائل الثمودية . 

واستمر الملا الذين كفروا من قوم ثمود فى عنادهم يتربصون بالدعوة 
والداعية وأتباعهم » يمدون إليهم ألستتهم بالسوء ؛ وكان النصيب 5 
من بذاءتهم يصل إلى صالح عليه السلام . فاتهموه بالكذب : 98 أعلقى الذ 
ا لي 0 أغر 204 ؛ «رء وإننا لفى شك مما تدعونا 1" 
مريب 204 .. وا #هموه أيضا بالسحر وبأنه بشر ولا يجوز لبشر أن يُصْطَفى 
للرسالة : ( قالوا | ما أَنْتَ من المُسَحّرين 4 ؛ الإ ما أنتَ إلا بَسَرٌ مثلنا فَأتِ 
باية إن ل من الصادقين 4 جل واتهموه ومن رمه بي و جه شوم 0 قالوا 

اطيرنا بك ومن معك اا 

ال دائما كاصحاب الدعوات » رحيما » مهذبا » عف 
اللسان فى تذكير قومه بين الحين والحين : و يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل 
الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون 94 . 

ولكن مود استحبوا العمى ' على الهدى 4 وقابلوا دعوة الخير والئجاة 6 
بالاساءة والطغيان 6 فها هم يتامرون 00 الناقة . 


نهم لا يطيقون أن يروا الداعية إلى دين الله » متحركا » يكسب 
مح يتارت ين ررس ديه ؛ إِنّهم لا يطيقون أن يعيشوا فى مجتمع مسلم 
يمكن أن يقوم لو تركت الدعوة وشأنها وخلى بين الناسن :ورويم + إن ضاخا م 
يرفع سيا فى وجوه قومه مود , ول يتامر عليهم ؛ إنَّه يدعو إلى الله بلسانه فقط . 
كذلك من كان معه ؛ ومن المؤٌكد أنه لو تركت الدعوة إلى الله حرة وخلىٌ بينها 
وين النامن + ل كسيته كل يوم. انضارا جدذا .. 


١٠ القمر:‎ )١( 
. 1١ : هود‎ )١؟١‎ 
417 كا اقن‎ 

(54) الل : ه 
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ولكن الملا » الطغاة » لا يطيقون ولا يقبلون » لا يطيقون أن يقوم حكم 
لله فى الأرض ويسقط حكم الطاغوت ٠‏ ولا يقبلون أن يكونوا عبيدا لله الواحد 
القهار » ونسوا أن فى ذلك تكرهاً لهم أى تكريم . ( 

ولذلك. كان التامر على قتل الناقة » تصورا ما منهم أنه بقتل الناقة حر مون 
الدعوة من أباع جدد يكن أن بزداد عددهم بمضى الوقت » فشروها » وكذاك 
كان التامر على قتل صالح » تصورا م: منهم أنه بقتل الداعية » ستموت الدعوة إلى الله 
رب العلمين : 98 وكان فى المذية تسبعة قط يلسدوة ان الارض ولا يصلحون + 
قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإِنَا 
لعادترن 2004 , 

وهكذا كان موقف قريش من محمد َه ودعوته : 98 وإذ يمكر بك الدين 
كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك 0#" . 

إنهم لا يعرفون إلا الغدر والخيانة والتربص بأصحاب الدعوات » بعد 
أن أفلسوا وأفلست أنظمتهم » ليس لديهم حجة يدفعون بها الدعوة إلى الله » ليس 
لديهم مبرر مقبول يمنع من قبول دعوة الله سبحانه وتعالى » إنما هى الرغبة 
فى التكول عن دين الله <إ لأمبم استحبوا العمى على الحدى 4 . إذن اتركوا 
صالحا وشأنه » ولننظر النتيجة فى النهاية ؛ ولكنهم لا يطيقون أن يرتفع صوت 
بلا إله إلا الله أمامهم ‏ فكان التامر على قتل صالح بعد قتل الناقة 

/ ولكن هل الكون متروك للظلمة يظلمون ويفتكون دون ردع أو عقاب ؟ 

كلا فعين الله على كل شىء فآ ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة فى ظلمات 
الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين 229 . 

ولكن هل يسلم الله سبحانه وتعالى عبده ونبيه ومصطفاه ( صا حا عليه 


. 15 - 58 : العل‎ )١١ 
: الأنفال‎ ١ 
. 068 : الأنعام‎ 2 
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السلام » لأعدائه ؟ كلآء فلل يقول فى الحديث القدسى : ٠‏ من عادى لى ولي 
فقد اذنته بال حرب 21 


فعين الله تراقب » وقدرة الله سبحانه وتعالى محيطة » فهو الحى القيوم الذى 
لا تأخذه سنة ولا نوم » يقول الله عز وجل الوب راسك 0 رع يدر 
وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم نا دَمْرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ اجْمَعِيْن . 


وريم ه 


قتِلكَ يُبُونُهُمْ خاوية يما ظَلمُوا إن فى ذلك لثية ة لقوم يعلمون 204 . 

' لقد كان التدمير متناسبا مع حجم الجرم الذى ارتكبه المشركون من مود , 
لقد أشركوا بالله رغم أنه هو الذى خلقهم وهو الذى رزقهم وهو الذى مكن 
لهم : « أخلق ويعبد غيرى وارزق ويشكر سواى » خيرى إلى العباد نازل وشرهم 
ومحاولة صرفه عن دينه : © فكيف كان عذالى ونذر . إِنّا أرسلنا علهم صيحة 
واحدة 0 2 ( 

ين الذين كانوا مَلء الأعين والنفوس ؛ أين الجبارون ؛ أين ن المتكبريون ؛ أين 

أعداء 1 هم جائمين لا حراك فيبه9) 

ومرت قرون وقرون » ومرٌ رسول الله عَيّهِ وصحبه على ديار تود 
فى طريقه إلى غزوة تبوك » فقنع رسول الله عَه عه رأسه وأسرع راحلته ونمى 





)1١‏ فى حديث لأنى هريرة عن رسول الله ع عله عن الله عز وجل رواه البخارى . اذنته : أعلمته بآنى 

0 ب-92 ظ 

3( القمر : #١ - “٠‏ ؛ البداية والنباية » ج ١‏ . ص ١78‏ . 

(4) يحاول بعض الكتاب تصوير إهلاك قوم صالح على أنه نتيجة انفجار بركان : ١‏ إن هلاك تمود قد 
اقترن بانفجار بركان » كون حقولا من الحمم مختلفة السعة دنه العرب » بالحرة وإلى الغرب من 
الحجر حرة من أكبر هذه الحرار ( دائرة المعارف الاسلامية » ج ١‏ عه وقوه 6 “.ؤيقول د . محمد مهراك . 
وهناك من .يرق أن قودا » نا أصيبوا بكارثة عظمى .من ثوزاله براكين » أو من هرات أرضيية » متمدا ق 
ذلك على ما ورد فى القران الكريم من كلمات رجفة وصحبة وربما كان الأمر كذلك » فمنطقة إقامتهم'إنما 
هى واحدة من مناطق الحرار فى شبه الجزيرة العربية ( دراسات تاريخية من القران » ج ١‏ ع ص 509 ) . 
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اصيعابه عن .وول متازل قوق إلا أن .يكوتوا باكين او سكين خهية أن. يضيب 
السلمون ها اضابيه الكاذرين . قنع رأسه للا يرى ما خلفه الظالمون » تجرد رؤية 
المكان الذى كانوا يعيشون: فيه أو الدخؤل عليهم نبى عنه رسول عكر 
إلا أن يكون الداخل باكيا أو متباكيا خشية أن يصيبه ما أصابهم . 


الزمن التقريبى لرسالة صالح عليه السلام وقيام دولة ثمود ( عاد الثانية ) : 
السلام ( أى قبل القرن الثالث عشر قبل الميلاد تقريبا ) . يؤٌكد ذلك اية 
0 لمرو ري وير مقر اي راان 
بكي اماه اوسا رحا :١ل‏ كرجا انين من 
قبلكم قوم نوح وعاد ومُود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم 
بالبينات فردوا أيديهم فى أفواهم وقالوا إِنّا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفى شك 
مما تدعوننا إليه مريب #ي١١').‏ ظ 
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الجزء الثالث 
فوم مدين 
وسيرة شعيب عليه السلام 


من هو شعيب عليه السلام ؟؟ ومن هم مدين ؟؟ وإلى من يتتسبون ؟؟ 
وأين كانوا ينزلون ؟؟ ومن أين أتوا ؟؟ ما مدى التمكين الذى تحقق لهم فى أرض 
له ؟؟ وهل قامت لمم دولة ؟؟ وما هى الحدود التى كانت عليها ؟؟ وهل يمكن 
امنيا لاوا اي لبوا 0 


يما 


اا 
إذا حاولنا الإجابة على هذه الأسكلة » ليس أمامنا من مصدر سوى القرآن 

لكرج وما ررد فى سسة النى عمد ل ؛ لاا عدا ل الصدرين كماو 
فيها لا يعتدٌ به كثيرا » ولككن لابد وأن نضع ف الاعتبار » أن القرآن نزل بلغة 
العرب وقد خاطب أول ما خاطب العرب الذين عاشوا فى الجزيرة العربية ؛ وذلك 
يعنى أننا إذا أردنا أن نفهم هذا القران فليس أمامنا إلا الاميات العرى »وها ورد 
فى المصادر العربية التتى نزل القران بلغة أهلها . 

وثمة شىء آخر ء أن القران وهو يحدث العرب بلغتهم ويذكر لهم 0 
السابقين الذين عاشوا فى الجزيرة العربية » لا يخاطب بهذا الأمر أقواماً خالى الذ 
عن هؤلاء ا م الا ل 
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إقامتهم ؛ وبالتالى فإن ما قاله المؤرخون العرب والجغرافيون عن مواطن هذه 
القبائل العزبية » صحيح إلى حد كبير » وليس من المعقول أن نلهث وراء تخبطات 
اليونان أو الروم أو المستشرقين عن مواطن هذه القبائل العربية » وهم ليسوا أصلا 
من سكان الجزيرة » ولا يعرفون لغة أهلها » وهم يكتبون عنها » فى وقت” 
اعتلنت مصالح بالادهم مع مصالح أهل الجزيرة العربية . ثم لماذا نتلمس خبرا 
صحيحا فقط عند أولئك ؟ ولا نتلمس الخبر الصحيح عند أهل تلك البلاد 
من الخواب» .. 

000 
معتهره من خلال العرض القران. لأخبار السابقين. . ظ 

إن المعلومات الواردة فى القران الكريم والحديث عن الأخبار السابقين 
بوضعها الذى هى عليه كافية تماما لتحقيق الهدف الذى من أجله قصّ الله سبحانه 
وتعالى أخبار هؤلاء الأقوام على رسوله محمد َيه » وعلَّ الأمة المسلمة وعلى 
البشرية فى كل زمان ومكان ؛ ولو كان قد سبق فى علم الله سبحانه وتعالى 
أن هذه المعلومات عن السابقين التى أنزلها فى القران غير كافية » وأنه سيق زمان 
كزماننا يحتاج الناس فيه إلى قدر أكبر من المعلومات » لأنزلها. سبحانه وتعالى . 

إن ما أنزله الله من المعلومات عن أخبار السابقين كاف وبه حصل 
المقصود » ولله الحمد والمنة . ونصل من ذلك إلى بيان حقيقة يجب أ ألا تغيب 
عن ذهن المسلم : ليس هناك أعظم من الهدف الذى من أجله قص الله سبحانه 
وتعالى أخبار السابقين ومنهم مدين قوم شعيب ؛ هذه عقيدة يجب أن يؤمن بها 
المسلم فإ قل عأنتم أعلم أم الله ؟ 4 . وذلك يعنى أن ما يخبط فيه الذين يحترفون 
صناعة التاريخ جريا على نبج المستشرقين لن يؤدى بهم إلى خير » وأن ما يتبنونه 
لن يزيد البشرية إِلّا حيرة وضلالا ». بالإضافة إلى أمبا تستهبلك جهد ووقت أبناء 
ادم فيما لا يعود عليهم بخير فى الدنيا أو الآخرة . 

شعيب عليه السلام نبى كريم من العرب » اصطفاه الله سبحانه وتعالى 
براه إل اثريه مدي اووس البائل العريية لتر الالو ورار د متروة تين 
القريية هه من أرض معان من أطراف الشام هما يلى ناحية الحجاز قريبا من بحيرة 
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لوط(1) ( البحر الميت ) . وينسبهم المفسرون إلى براي علد انسار وإ كايا 
لا يملكون دليلا على نسبتهم هذه . وكانت مدين تقع على أ هم الطرق التجارية 
البى تبدأ من جنوب الجرة العرية ( لخيط المندى ) مرورا كة والدية وتوا 
ونباية بالشام ( سورية وفلسطين ) . أى أن اقتصاد أهل مدين كان يقوم على 
التجارة ؛ ولكن لا نستطيع أن نقرر بيقين هل كانت لهم دولة » وما هى الحدود 
التى كانت عليها وإن كان من المؤكد أنه كانت لهم سطوة وجبروت على غيرهم , 
وكانو كثرة . 


هؤلاء القوم ) مدين ) أشركوا الله عز وجل , » كغيرهم من الطواغيت », 
ومن مظاهر هذا الشرك عبادتهم لشجرة الأيكة التى. حوها غيضة: ملتفة بها ؛ 
وأيضا عدم إخضاع تعاملاتهم لنغلام , الله عز وجل لضصضر فكانوا افوا الناس 
معاملة » يبخسون المكيال والميزان ويطففون فيبما يأخذون بالزائد ويدفعون 
بالناقص . فبعث الله فهم رجلا منهم » معروف فضله وأمانته » وهو رسول الله 
شعيب عليه السلام ودطاهم أول ما دعاهم إلى عبادة الله وحده دون شريك 
ونباهم عن تعاطى هذه الأفاعيل القبيحة من بَحْسِ الناس أشياءهم وإخافتهم لهم فى 
سبلهم » وطرقاتهم ؛ فامن به بعضهم وكفر أكترهم حتى أحل الله . بهم البأس 
الشديك: +. ٠‏ 
ِ وإلى دين أنخاهم شعيبا . قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إِلهِ غيره قد 


ب 


جاءة ين ركم 4 أى دلالة وحجة واضحة وبرهان قاطع!0) على صدق 


ع ع 


006 به وأنه أرسلنى . 3 فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس 





)١(‏ تفسير القران العظيم » ج ” ء ص ١95‏ . وفى معجم البلدان , ج لا ء ص 4١8 - 4١7‏ ع 
« مدين على بحر القلزم ( الا حمر ) محاذية لتبوك على نحو ست مراحل وهى أكبر من تبوك وبها البكر الذى استقى 
منها موسى عليه السلام لسائمة شعيب ») ؛ انظر أيضا » فى ظلال القران , ج” , ص ١85 -1١.5‏ ؛ 
وأورد أبو العباس أحمد بن القلقشندى ( 85١‏ ه - ١418‏ م ) فى كتابه صبح الأعشى فى صناعة الانشاء , 
القاهرة 87 :( هدين وهم بنو مدين بن إبراهم عليه السلام » وكانت ديارهم ذيار عاد » وأرض معان من 
أطراف الشام ثما يلى | لطا و ا سوس رو 
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أشياءهم » ولا تُفسدُوا فى الأرضن . بعد إعطلحعها» كلك غير لكر إن كم 
مُؤْمِنين.. وله تقعُدوا بكل صراط © أى طريق #توعدون 7#'أى تتوعدون 
الناس بأخخذ أموالهم من مكوس وغير ذلك » وتخيفون السبل . كا نهاهم نبيهم عليه 
السلام عن صد الناس. عن. الندى. .رغبة في. أن يسود الضلال والكفر بدلا 

من الإيمان بالله رب العالمين © وتصدون _ عن سبيل الله من اهن به وتبغونها 
عوج 04 ولكن الملا من القوم صمُوا اذائهم عن قبول الحدى , والاستجابة 
إلى داعى الله عر وجل » ومع هذا فإن | لرسول الكريم صاحبٍ الدعوة لم ييأس ؛ 
واستمر يُذْكرٌ قومه بنعم الله عليهم : ل واذكروا ذ كنم قليلاً فكتّركم 0" , 
أى تكثيرهم بعد القلة , ؛ كا حذرهم نقمة الله بهم إن خالفوا ما أرشدهم إليه 
ل ل ا . © ولا تنقصوا المكيال 
واليوات | ى أرام بخير ‏ وإِنّى أخحاف عليكم عذاب يوم محيط 47# ٠‏ فو ويا قوم 
أوفوا المكيال والميزان بالقسط . ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا فى الأرض 
فيه ةق . بقيت الله خبر لكم إن كنّقُم مؤمنين » وما أنا عليكم بحفيظ . قالوا : 
يا شعيب أصلوتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل فى أموالنا ما نشاء ؛ 
رلك لآنت الخلم الرشيه + قال .يا قوع أرأيم إن كنت على بينة من ربى . 
ورزقنى منه رزقا حسنا » وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهَام عنه , إن اريد 
إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقى إلا بالله » عليه توكلت وإلية: الببب. . 
ويا قوم لا يَجْرِمنَكُمْ شقاقى أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أ لكر هرد 
أو قوم صالح » وما قوم لوط منككم ببعيد . واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه » إن 
ربّى رحم ودود ١7#‏ . 


(01) الأعراف : هلم - 25 . 
)١١(١‏ الأعراف كارع 
(©) الأعراف : 85 . 
(؟) هود : 85 . 
(©) هود : هلم - 5.0 . 
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ولكن. ألى. للقلوي» القاسية أن اتنشجسه » وأنّى لها أن تقف موقف 
الانتظار والتريث تاركة الفرصة لغيرها لقبول الدعوة أو رفضهاء لقد وقف القوم 
موقا يدعو إن الدهشة وإن كان هو نفس . موقف الجاهلية من الدعوة إلى الله عز 
وجل على مدار تاريخ البشرية ؛ فها هم القوم يبددون شعيبا بالقتل 95 قالوا 
يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنّا لنراك فينا ضعيفا » ولولا رهطك لرجمناك 
وما أنت علينا بعزيز 274 أى لولا قبياتك وعشيرتك فينا لرجمناك .. 


ف قال يا قوم أَرَهْطِى أعر عليكمٌ من الله 4 أى تخافون قبيلتى وعشيرق 
وتراعونى لأجلهم اكحارد اله ولا تراعونى لأنى رسول الله :9 واتخذتموه وراءك 
و0 أى جانب الله وراء ظهورمٌ فو إن ربى بما تعملون محيط . ويا قوم 

عملوا على مكانتكم إِنَّى عامل سوف اعرد طن وأا اف ينزي ومن ور 
موا ا . أى سوف تعلمون من تكون له عاقبة 
ل الهلاك والبوار . وفى موضع آخر قال لهم : 9 وإن كان 
طائفة منكم امنو بالذى أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا 
وهو خخير كين 004 

ولكن القلوب الكافرة ع ولكن امل اصجداب ااه والسلطان والمال 2 
الذين استكيروا فصرف الله قلوبهم عن الحداية » هددوا الرسول الكريم الداعية . 
إلى الله » وهو موقف مكرر فى تاريخ البشرية » هددوه والمؤمنين معه بالإخراج 
من قريتهم إن لم يرتدوا عن دينهم 98 قال الملا الذين استكيروا من قومه لتخرجدك 
با شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن فى ملتنا قال أو لو كنا 
كارهين 20# . 


ولكن هل للقلوب التى خالطتهابشاشة الإيمان أن تستجيب تحت ضغط 
الوعيد لمطالب الكفر ؟» لقد جاء الرد حاهما واضحا . 9 قد افترينا على الله 

.35١ : هود‎ )١١ 

)١١‏ هود : 175و - #و., 

49 الأعراف : 8107 . 

(4) الأعراف : 88 . 
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كد لانن مك ين اد ان الله نسي وعابيك رن إن أن عرد فا 
الوم و رح ساني رود 
وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين 204 . 


نه رفض لتهديدات الجاهلية » وتمسك بالحق الذى أكرمهم الله به » وتوكل 
على الله عز وجل واعتصام به » ثم طلب النصرة منه . 

ومع هذا لم يرتدع | لكفار وصمموا على ما هم عليه واستمروا يشككون 
فى الدعوة وصاحبها » محاولين صرف الناس عنها : 

9 وقال الملا الذين كفروا من قومه » لثن اتبعتم شعيبا إِنكم إذاً لخاسرون , 
فاخذتهم الرجفة مسرا ف دارهم حا قي 4 1 

يقول ابن كثير رحمه الله : ( وقد جمع الله عليهم أنواعا من العقوبات 
وصنوفا من المثلات وأشكالا من البليات » وذلك لما اتصفوا به من قبيح 
الصفات » سلط الل عليهم رجفة شديدة » أسكنت الحركات » وصيحة عظيمة 
أخمدت الأصوات » وظلة أرسل علهم منها شرر النار من سائر أرجائها 
والجهات . ولكنه تعالى أخبر عنهم فى كل سورة بما يناسب سياقها » ويوافق 
طبقاتها . فى سياق قصة الأعراف أرجفوا نبى الله وأصحابه وتوعدوهم بالإخراج 
من قريتهم أو ليعودن فى ملتهم راجفين فقال تعالى : ف فأخذتهم الرطقة فا بيجو 
فى دارهم جائمين 224 . فقابل الإرجاف بالرجفة والاحافة بالخيفة وهذا مناسّب 
لهذا السياق ومتعلق بما تقدمه من السياق .وأما فى سورة هود فذكر أنهم أخذتهم 
الصيحة فأصبحوا فى ديارهم جائمين وذلك لأنهم قالوا لنبى الله على سبيل التبكم 
والاستهزاء والتنقص 9 أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد اباؤنا أو أن نفعل 
فى أموالنا ما نشاء إِنَّك لأنت الحلم الرشيد 20# فناسب أن يذكر الصيحة التى 





)21 الأعراف : 8 . 

: يزعم البعض أن أصحاب الأيكة غير أهل مدين » يقول ابن كثير 9 قول ضعيف » » الأعراف‎ )١( 
| ضايء”‎ 

0( الأعراف 41 

(1) هود لالم 
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هى كالزجر عن تعاطى هذا الكلام القبيح الذى واجهوا به هذا الرسول الكريم 


0 الناصح ء فجاءت صيحة أسكتتهم مع رجفة الم 
ب اوس سيا الظلة » و كان ذلك إجابة لما طلبوا واتقرييا 


إلى ما إليه رغبوا » فإنهم |: فإ إنما أنت من المُسَحّرين . وما أنت إلا بشر 
مقلنا" بوإن. .ذلك رخ وديا فأسقط عَلَيْنَا كسفاً من السماء إن كنت 


من الصادقين . قال : رب اغا بما تعملون 274 قال الله تعالى وهو السميع 
العلم لوفكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة | إنه كان 55 يوم عظم 0" 7 


)١(‏ الشعراء + هينر سد عي 
ديه الشعراء : 1ف . 
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از ء الرابع 
الدروس المستفادة والمعالم الى ترسيها 
سيرة هود وصالح وشعيب عليهم السلام 


من أجل أن يعبد الله وحده أرسل الله هودا إلى قومه عاد » وأرسل صا حا 
إلى قومه ثمود » وأرسل شعيبا إلى قومه مدين » وأرسل سليمان إلى دولة سأ ؛ 
ومن أجل أن يعبد الله وحده » أَرْميلَ إسماعيل عليه السلام إلى أهل الحرم » ومن 
أجل توحيد الله » أقام الله سبحانه وتعالى الحجة بأصحاب الأخدود على أهل 

وإلى عاد أخاهم هودا » قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » 
أفلا تعقلون * . 

© وإلى مود أخاهم صال حا » قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله 
ري كر لد باك الي با عباتي يتن 
الله ولا تمسوها بسوء فيأخحذ؟ عذاب ألم © . 

# وإلى مدين أخاهم شعيبا » قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من 
غيره » قد جاءتكم بينة من ربكم » فأوفوا 00 در 
أشياءهم » ولا تفسدوا فى الأرض » بعد إصلاحها » ذلكم خير لكم إن كنت 
مؤمنين © . 


-/ ماما رت سارس ارد السرم وري 
مسلمين 
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إنّهها رحلة طويلة » فى طريق مرسوم » ملامحه واضحة » ومعلمه قائمة , 
ومبدؤه معلوم » ونبايته مرسومة » والبشرية تخطو عليه بمجموعها الحاشد ثم 
تقطعه راجعة . 

ولقد وضح لنا القرآن الكريم الذى نزل به الوحى الأمين على قلب محمد 
َيه » كيف استقبلت البشرية موكب الرسل الكرام وما معهم من الهدى كيف 
خاطبها هذا الموركب وكيف جاوبته » كيف وقف اللا لهذا الموكب بالمرصاد » 
وكيف تخطى هذا الموكب أرصادها ومضى فى طريقه إلى الله » وكيف كان عاقبة 
المكذبين وعاقبة المؤّمنين فى الدنيا والآخرة . 


إن القرآن الكريم وهو يروى لنا هذا الجزء الحقيقى من تاريخ الأمة 
المسلمة » يعرض للمعارك التى وقعت وتقع بين الحق والباطل » معارك الهدى 
والضلال » معارك الرهط الكريم من الرسل والموكب الكريم من المؤمنين » مع 
الملأ » أصحاب الجاه والسلطان المستكبرين » والاتباع المستخفين » ويعرض 
الصراع المتكرر » والمصائر المتشابهبة » وتتجلى صحائف الإيمان فى إشراقها 
ووضاءتها » وصحائف الضلال فى انطماسها وعتامتها » ويعرض مصارع المكذبين 
بين الحين والحين » ويقف عليها مذكرا ومحذرا . 


إن أخبار السابقين تعكس لنا أن الرسل عليهم السلام » وأصحاب 
الدعوات كانوا يستهدفون أمرا ضخما شاقا عسيرا » لا يمكن أن يدركه اليوم 
إلا الذى يعيش فى الجاهلية وهو يدعو إلى الإسلام ويعلم أنه إِنّما يستبدف أمرا 
هائلا ثقيلا » دونه صعاب جسام 0(" يستيارقن إنشاء عقيدةٍ وتصورٍ » وقم' 
وموازين » واوضاع واحوال مغايرة تماما لما هو كائن ف ذليا الناس » ويجد من 
رواسب227 الجاهلية فى النفوس » ومن تصورات الجاهلية فى العقول ومن قمم 


(1) فى ظلال القرآن » المجلد الثالث » ص ١١45‏ ؛ ونظرا لأن طريقة وأسلوب عرض الأحداث 
التاريخية يشكل جزءا من المنبج الإسلامى لكتابة التاريخ » حتى يمكن للحدث التاريخى أن يؤدى دوره فى تربية 
الفرد المسلم » فقد نقلنا هنا وفى مواضع أخرى نقولا بكاملها عن « فى ظلال القران ) » لسيد. قطب رحمه 
لله » لأنه ليس بإمكاننا أن نعرضها يا عرضها ذلك الكاتب الإسلامى رحمه الله » لككى تؤدى الدور المناط 
٠ 0‏ 
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الجاهلية فى الحياة » ومن ضغوطها ريت والأعصاب ع ما بحس معه 
أن كلمة انلققة لحقيقة التى يحملها غريبة على البيء لبيئة » ثقيلة على النفوس » مستدكرة 
فى القلوب » كلمة ذات تكاليف بقدر ما تعنيه من الانقلاب الكامل لكل 
ما يعهده الناس فى جاهليتهم من التصورات والأفكار والقيم والموازين » والشرائع 
والقوانين والعادات والتقاليد والأوضاع وا لارتباطات . 


ومن خلال دعوة الرسل إلى أقوامهم نلمح العديد من التوجيبات : 
ان الرسول دائما واحد من القوم الذين بعث فيهم » يعرفون دينه وأمانته وصدقه 
ف وإلى عاد أخاهم هودا 4 07 إلى تود أخاهم صالحا 4 - # وإلى مدين 
أخاهم شعيبا 4 . ومن هنا تأق أهمية كون الداعية إلى الله معروفا فى قرمه , 
يعلمون صدقه وأمانته ودينه . وبهذا دعا إبراهيم عليه السلام : 98 ربنا وابعث 
فم ل نيم 4 2, واستجاب الله سبحانه وتعالى : 98 هو الذى بعث 

ونلمح أيضا موقف 5-5 من دعوة الخير التى حملها إليهم الرسل ؛ 
وتبدف إلى إخراجهم من الظلمات إلى النور » وتحبب إليهم الإيمان وتزينه 
فى قلوبهم » وتكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان . 

أولا : عاد قوم وم : 

رفض الملا أن يكونوا عبيدا لله عز وجل » 5 رفضوا الخضوع لنظامه 


وشرعه » وراحوا يكيلون الاتهام للرسول وهو واحد منهم . لقد اتهموا الرسول 
بالسفاهة والكذب : 8 قال الملا الذين كفروا من قومه : إِنّا لنراك فى سفاهة 
وإنّا لتَظنّك من الكاذيين . قال : يا قوم ليس لى سفاهة ولكثى رسول من رب 
العالمين . أبلغكم رسالات ربى وأنا لكم ناصح أمين . أو عجبتم أن جاءم ذكر 
من ربكم على رجل منكم لينذرم ؟ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم 
نوح » وزاد م فى الخلق بسطة فاذكروا الاء الله لعلكم تفلحون . قالوا أجئتنا لنعبد 
الله وحده ونذر ما كان يعبد وااسواي ل 
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ه وجوب الدعوة إلى الله ٠‏ وهى أشر ف الوظائف لأمبا وظيفة الرسل » 
ويدخل فى هذه الدعوة الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر » والتواصى بالحق 

والتواصى بالصبر . فلا يمكن أن تستقيم الحياة فى مجتمع » يعبث فيه المفسدون 
فى الأرض » دون أن تكون هنالك فقة تأمر بالمعروف وتنبى عن المنكر ؛ 
والمعروف الأكبر أن يعبد الله وحده » وتكون كلمة الله هى العليا فى حياة 
ا مجتمع والميكر الأكبر » أن يشرك بالله عر وجل » وأن يتحام إلى غيره . 


© أعداء الرسل اماع ين الله عز وجل » هم الذين رفضوا 
أن يكونوا عبيدا لله عز وجل » ورفضوا أن تَخْضَعَ حياثهم لنظامه وشرعه ؛ هم 
الملأ » أصحاب الجاه والسلطان الذين لا يطيقون أن تسير الحياة على منبج الله . 
وهذا شاهدناهم يخططون ويتامرون فزن اقل * ضفن صاحب الدعوة 
عن دعوته . ويدخل فى هذا» تشكيك القوم ف الداعى » ولهذا فقد وصموا 
هودا بالسفاهة .ع والكذب بعد اواقب يتبع الناس رجلا موصوما بالسفاهة 
والكذب ؟ 


ولكن ما هو موقف الرسول » الذى يدعو إلى دين الله » فى مواجهة حملة 
التشكيك التى أرادت النيل من سمعته وصرف الناس عن دعوته ؟ لو قال لهم : 
أنتم السفهاء , وأنتم الكذابون » لصدق . ولكنه من أصحاب الدعوات ». 
وأصحاب الدعوات لا يجهلون على الناس إذا جهلوا عليهم : 9 وإذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاما ‏ لقد كان الرد متناسبا مع مقام صاحبه : 

ف( قال يل قوم ليس بى سَفَامَة ولكنى رسول من رب العالين » أيلكك 
رسَالَاتٍ رَبّى وأا لَكُمْ ناصح أمين 4 . لقد أفهمهم أنه ليس سفيها ولا كذابا ؛ 
وإنّما هو من عند الله » لا يبغى لمم إلا الخير » وأنه ناصح أمين . ثم حاول 
أن يستثير فهم مشاعر الخير » فذكرهم أنه واحد منهم ) لاسرم 
أن يختار الله واحدا منهم لهذا الشأن . ثم وقف موقفا يذ كرهم حار 8 
الأولى » بأن الله قد استخلفهم بعد قوم نوح عليه السلام » لكى يدركوا أ: 
مستخلفون فى الأرض : 8 لننظر كيف تعملون © » وأن الاستخلاف نعمة 
من الله » وإدراك فضل الله يستلزم التوجه إليه بالشكر » ومن مصارف الشكر » 
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ل مو و و 
الغابرين من قوم نوح » الذين رفضوا أن يكونوا عبيدا لله عز وجل, وكذبوا 
رفيلة > فاتاصل الله شأفتهم ؛ عَلَهُمْ فيقون ويستسلمون لله الواحد المهار . 


لقد ذكرهم الرسول بنعمة الاستخلاف عَلَّهُمُ يتذكرون عهدهم مع آبائهم 
وأجدادهم » أن يعيشوا على د اا 7 يموتوا على الاسلام . 


صحيحة 0 زابعب الخو إل لله ) 0 تذ كير المدعو باتجبار 
السابقين . 


' وذكرهم هود عليه السلام » بنعمة الإسلام التى تتمثل فى كونهم أقوياء , 
امسا ل سعدا ا بارع اس تر م سرب ف ا 
بدلا من أن تستخدموا قوتكم التى متعكم صفيا ا ساي 
بأولياء الله » عليكم أن تستخدموها لنصرة دين الله فى الأرض » وقتال أعد الله 
الذين يبغونها عوجا . 
وكان من الواجب أن يستجيب الل » لعلهم يفلحون ». لأن. لاغة الله 
تقترن بالفلاح . وهنا تبدو سنة من سنن الله الكونية الثابتة فى حياة الأثم : 
ذكر نعمة الله بالمعنى الذى يعرضه القران الكريم » يؤدى إلى الفلاح ) 
الفلاح بمعناه الشامل فى الدنيا والآخرة : 9 فاذكروا الاء الله لعلكم 
ولكن النفوس الملتوية » التى استحوذ عليها الشيطان فآنساها كوه 
رفضت أن تكون عبيدا لله عر وجل » فى الوقت الذى جعلوا أنفسهم عبيدا لبشر 
أمثالهم » وعبيدا لعاداتهم وتقاليدهم . ظ 
0 يقف عُردهم وعصيانهم عند هذا الحد » بل تعداه إلى استعجا 
العل ب : 8 فَأَتنَا بما تعدنا إن كَنْتَ من الصادقين # . 
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ماذا يفعل الرسول » صاحب الدعوة فى مواجهة هذا القرد على الله عز 
ا ا اا 00 
و 

إن الرسول عليه السلام قد بين لهم أن ما يعبدون مع الله ليس شيئا ذا 
حقيقة » إِنّها مجرد أسماء أطلقوها واباؤهم » من عند أنفسهم لم يشرعها الله ولم 
ااا ميو اا اع يا والتغبير القراق 
0 )8 052000 ل حا اه ل ره س ريع 
الزوال ... إن الفطرة تتلقى هذا كله فى استخفاف » فإذا جاءت الكلمة من | لله 
ثقلت واستقرت ونفذت 9 الأعساف + بما فيها من سلطان الله الذى يودعها 
ياه 


سس و 


وم من كلمات براقة » و من مذاهب ونظريات » وم من تصورات 
تتذاوب أمام كلمة من الله » فيها من سلطانه - سبحانه - سلطان . 

ونلمح هنا أيضا هودا واثقا مطمئنا قويا يواجه قومه بالتحدى : 
و فانتظروا » إِنَّى معكم من المنتظرين #» . 

إن هذه الثقة هى مناط القوة التى يستشعرها صاحب الدعوة إلى الله » إِنّه 
على يقين من هزال الباطل وضعفه وخفة وزنه مهما انتفش ومهما استطال , 
كا أنه على يقين من سلطان الحق الذى معه وقوته بما فيه من سلطان الله . 


وفى موضع آخر من القرآن الكريم نقرأ عرضا آخر لموقف 0 
هود عليه السلام : و وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من 
غيره » إن أنم إلا مُفتَرون يا قوم لا أسألكم عليه أخراً اا 
فَطَرِنى أقَلّا تَعقلون . ويا قوم استغفروا ربكم ثم تُوبُوا إليه يرَسيل السماءً عليكم 
مدرارا ويزدم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين . قالوا : يا هود ما جتنا ببينة 
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وما نحن بتاركى التنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين . إن تقول إلا اعتراك بعض 
امنا سو قال إلى أشهد الله واشهدوا أن برقع عا تسر كون من .دونه فكيدون 
جميعا ثم لا تنظرون » ِنى توكلت على الله رلى وربكم ما من دابة إلا هو اخذ 
بناصيتها » إن ربى على صراط مستقم » فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم 
ويستخلف رلى قوما غير ولا تضرونه شيئا » إن ربى على كل شىء حفيظ ) 
ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين امنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ , 
وتلك عاد جحدوا بايات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد » وأتبعوا 
فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا رهم ألا بعدا لعاد قوم 
هود 274 . 

ومن هذا العرض نلمح جملة من الحقائق : أن هودا عليه السلام استخدم 
أسلوبا اخر فى الدعوة يقوم على التعنيف الذى يتناسب مع الموقف العدالى للقوم 
من دعوة الله عز وجل » ويتناسب مع عنادهم » فقال هم : إن حو 
إلا مفترون # - ظ ولا تتولوا مجرمين 4 - « أفلا تعقلون © ومن هنا يظهر 
ضرورة مراعاة حال المدعو » التخاطب بدين الله عز وجل » فتارة يخاطب باللين » 
وتارة يخاطب بحرم . 

ومن العرض القرانى » يبدو أهمية الاخلاص فى العمل » وأن يقصد 
الإنسان بعمله وجه الله عز وجل ف يا قوم لا أسألكم عليه أجرا » إن أجرى 
إلا على الذى فطرفى # . 

وهنا نلمح رسول الله عليه السلام يعرض منهجا ربانيا إصلاحيا : 

و ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا » 
ويزدم قوة إلى قوتكم # . 


(1) وهنا يعرض لنا القرآن الكريم مواقف الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين » وهم يتلقون 
الاعراض والتكذيب والسخرية والاستهزاء والتبديد والإيذاء بالصبر والثقة واليقين بما معهم من الحق وفى نصر 
الله لهم الذى لا شك آت ... ثم تصديق العواقب فى الدنيا - وفى الآخرة كذلك - بثقة الرسل الكرام بولههم 
القادر العظم بالتدمير على المكذبين » وبالنجاة للمؤمنئين . ش 
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010000 وعبادته وحده وطلب المغفرة منه سبحانه وتعالى . 

- التوبة مع الاعتراف بالذنب بين يديه » مع الشعور بالندم » مع العزم 
على عدم العودة إلى ارتكاب هذا الذنب مرة أخرى 

وهنا نلمح سنة من سنن الله الكونية الثابتة فى حياة الأثم : 

إن عبادة الله وحده » والاستقامة على نظامه وشرعه مع طلب المغفرة منه 
سبحانه » والتوبة من الذنوب والمعاصى » تؤدى إلى فتح أبواب السماء بالرزق 
والخير والبركة : © فقلت استغفروا ربكم إِنَّه كان غفارا » يرسل السماء عليكم 
مدرارا ) ويمدد م بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا © . 

ويقابل ذلك سنة ربانية كونية أخرى 

إن الشرك بالله » وارتكاب الذنوب والمعاصى يعزل القوم عن رحمة الله عز 
وجل » ويؤدى إلى محق الرزق » ومحق البركة » ويمنع نزول الغيث 
ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا.» 8 وكأين من قرية عتت 

عن أفر يزيا ورسلة لحابيناها بايا شديدا وعذبناها عذابا نكرا » فذاقت وبال 

أمرها » وكان عاقبة أمرها تحسيرأ أعد ١‏ لله لهم عذابا شديدا » فاتقوا الله يا أولى 
الألباب الذين امنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا » ( الطلاق :لم - .)1١١‏ 

0 لسينة الكونية الريانية التى 
تفج ابواي: الررق عل مصراعيها المشركين, اللحدين : وهنا من تيل 
دراج . ينين ذلك قوله تعالى : (١‏ ولقد أرسلنا إلى أَمَم من قبلك فأخذناهم 
بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون . فلولا إذ جاءهم بَأَسْنَا تَضَرّعُوا ولكن قست 
قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون . فلما نسو نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم 
ابواب كل شىء حتى إذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر 
القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين , ( الأنعام : ؟4؛ - 45 ) . 

وللاسف: أن كيرا من العم المعاصرة التى أصابها القحط » وعصف بها 
الجفاف » وأصبحت تتسول رغيف الخبر من على موائد أعداء الإسلام » وتعيش 
معيشة ضنكا » لا تحاول أن تنتفع بهذا المنبج الإصلاحى الربانى » وبدلا من أن 
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تستمع إلى الناصحين المسلمين من أبنائها » وتعود إلى ربها ودينها » حتى تزول 
العُمّة » وينزل فضل الله سخيا . 
بدلا من ذلك تذهب تستفتى أعداء الله » لاذا القحط . لاذا لا ينزل 
الغيث » .اذا الفقر ؟:-لماذا المعيشة الضنك ؟ فتأق النصائح المدمرة : 
سين زيادة النسل !!! إذن فلنحارب النسل ؟ ولنعقم الرجال والنسيا 
السبب فشل خطة التنمية !!! إذا فلنقترض لاستكمال خطة التنمية ؟ 
السببب قلة لضرائب !11 إذ فلناخذ الضرائب على كل شىء حتى 
على الخمور » وعلى موائد الميسر ؟ 
٠‏ ماذا تكون النتيجة » : خراب » تدمير » ضياع » مزيد من المعيشة الضنك . 
وليس أدل على ذلك من أن روسيا » التى كانث الغلال تفيض عندها 
ايامو وو عرو ا و ا 
أن قل الإنتاج » نتيجة ا بالرزاق ذى القوة المتين 
بل إث بلاد 1 الإسلامى الرلانه ا واغاصيل | الغذائية 
7 الرسول 3 ( هود عليه | السلام ) البرنامجّ الرباثى 0 
بكلمة تؤكد أن الذين يعرضون عن هذا البرناج الاصلاحى هم مجرمون . 
كا حق أنفسهم » وفى حق أنتهم » لأنهم ضيعوها وضلاوها عن طريق 
يتبمون هودا بالجنون مع إصرارهم على الكفر بالله عز وجل » والإيمان بالطاغوت 
جميعا # 
ونلمح هودا يفاصل قومه .. هذه المفاصلة تتمثل فى : 
2 البراءة من الشرك والمشر كين 
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2# التوكل على الله . 

* ويجىء ذلك بعد البلاغ الكامل ء غير المنقوص : و فقد أبلغتكم 
ما أرسلت به إليكم * ومن خلال هذا البيان تبدو حقيقة هامة ليستعرضها 
أصحاب الدعوات : ظ ما من دابة إلا هو اخذ بناصيتها » إن ربى على صراط 
مستقم # . أى أن الخلق جميعا فى قبضة الله عز وجل » ٠‏ فالله هو القاهر » والله 
للا ار » وهو البيس . فاذا كان ؛ الدواب ومنهم القوم الغللاظ الأشداء فى 

قبضة الله عز وجل » 3 اخعل بناصيتها » ويقهرها بقوته واه 
1 باذن لله !! ةا 0 الصفوة 0 أبدا . 

أن القوم | إذ لم يستجيبوا لدعوة الزسل أهلكهم الله ء واستخلف غيرهم : 
«( ويستخلف ربّى قوما غيركم 4 » فليحذر الذين يخالفون عن أمر الله » إلا : 
وإن تتولوا يستبدل قوما غير » ثم لا يكونوا أمثالكم 4؛ . وهذه سنة كونية 
أخرى. . ٠‏ 

ونلمح أيضا : 

أن للله ده دينه » وأولياءه وسئنته من الأذى والضياع , ويموم 
على الظلمة فلا يفلتون » ولا يعجزونه هربا [ إن ربى على كل شىء حفيظ # . 

وذلك يعنى:أن الرزق والموت والحياة بيد الله » وأنه ليس فى إمكان أحد أن 
ينفع إِنْيمَاناً بشىء لم يكتبه الله له » ولا يستتطيع أن يضره بشىء لم يكتبه الله عليه . 

© وم جاء أمرنا يننا هودا والذين امنوا معه بر حمة منا 4 ونجيناهم ْ 
من عذاب غليظ * . ظ ظ 
ظ مذفيهى عاقبة الإيمان وجنده 3 الدنيا » نجاة من العذاب الشديد ء 

0 الله الذين واكم وعلر ا الصالحات 5000000 
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ا استخلف الذين من قبلهم » ولبمكنن لهم دينهم الذى ارتضى هم وليبدلهم من 
بعد خوفهم امنا » يعبدوننى لا يشركون لى شيئا 204 . 

أم. أما الكفر فله شأن أ 

ف( وتلك عاد جَحَدُوا باات رَبهمْ وَعَصوْ ارسلة رابكو ا ار 

. وأتبعوا فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة » | ألا إن عادا كفروا رهم الأ ندا 
ع قوم هُودْ 6 

ثانيا : تمود قوم صالح : 

30 اللا من القوم أن يكونوا ع عبيدا لله ا القهار ؛ ورفضوا 
بأعاع عاب 0 ظ 
0 ل لقا من يد عا وبزام فى الأرض. تتخذون. من 
للف د وكاد درو | الاء الله » ولا تعثوا فى الأرض - 

ولكن اذا رقض ال أن يكونوا عدا له ؟ ولو أن يكونوا يدا مي 
أمنالهم ؟ إِنّه الخوف على السلطان » |: نهم لا يؤمنون بدعوة تجردهم من السلطان 
فق الارض وتردة إلى إله واحد هو رب العالمين ٠:‏ + لايك أن يحاولوا فتنة الم منين 
الذين خلعوا ربقة الطاغوت من أعناقهم بعبوديتهم لله وحده » وتحرروا بذلك من 
العبودية للعبيد . 


موقف عجيب للملا من القوم , إِنّهم لم يؤمنوا » وكان من الواجب علمهم 


)١(‏ النور : ه 
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يوسا + بولا 1 سهجيرا » كاندمن الواجصي أن لكلو يين. انان .وريب 
ليختاروا دينهم ؛ ولكن أنّى للقلوب المريضة أن تعرف واجبها . لقد اتجهوا 
إلى من آمن من الضعفاء بالفتنة والتبديد , لأنّهُم لا يطيقون أن يروا الحق أمامهم 
م كام 0ه يذكرهم بباطلهم وشركهم ء إِنَّهُم لا يطيقون أن يروا الحياة 
مستقيمة على أمر لله لأن ذلك يحول بينهم وبين محقيق شهواتهم ورذائلهم : 
اتا تررس سن سس بن امن منهم » أتعلمون 
أن صالحا مرسل من ربه . قالوا : إنّا بما أرسل به موّمنون . قال الذين استكبروا إنا 
بالذى امنتم به كافرون # .٠‏ 

وهنا نشاهد » أن الضعاف لم يعودوا ضعافا » لقد سكب الإيمان بالله القوة 
فى قلوبهم والثقة فى نفوسهم, والاطمكنان فى منطقهم . إنهم على يقين 
من أمرهم » فماذا يجدى التبديد والتخويف » وماذا تجدى السخرية والاستنكار 


من الملا الممفكرين : 


ا ب ال ار ري سدم 


وف موضع اخر من القران الكريم ( سورة هود 5١‏ : 58 ) نلمح صالحا 
سعللة عر يق اصحداني الدعوات فى دعوة قومه » تماما 5 فعل هود عليه السلام 
رب نناتر نري لجيه اامتاديي رالكن فى اررض مبر ا 

الجنات والعيون والزروع والنخل » وكانوا ينحتون من الجبال بوتا 
فارهين » 5 قدم لهم برنامجا ربانيا إصلاحيا يحقق لهم السعادة فى الحياة الدنيا 
والآخرة » كا نصحهم بأن لا يتبعوا الفئة المفسدة » التى تبغى أن لا تستقيم الحياة 
عل منج الله عز وجل : 9 ولا تطيعوا أمر رجاس عر ور 
اا 


ولكن النفوس اا اير الما بتي الخرعوه 
ا ا ل ا 
ا ااا ن الله 4 يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس #6 
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وربك يخلق ما يشاء ويختار # . ونسوا أن هذا الذى يعترضون على بعثته » هو 
الذى كان مَرْجُواً فييم» #8 قد كنت فينا مَرْجواًٌ قبل هذا ه . إن هولاء 
البو سي الي سو اعد ا 
خالقهم ورازقهم : 8 أتنهانا اي نه | باوٌ نا وإننا لفى شك هما تدعونا إليه 


مريب 4 . 


ورغم البيان » والبلاغ الكامل » ورغم البينة فإنهم بقوا على موقفهم , 
وتمردهم . إذن ليس الدليل هو الذى ينقص الملأ للتصديق , ولكن الإصرار 
على ان لا تسير الحياة كلها على منهج الله عز وجل . 


ولى يقف صد الكافري ن عن دين الله عند حد لنيل بألسنتهم من لنبى الكريم 
ولعر ب اي اي ل عه له متصورين أله ل ماس 
الدعوة سينتبى فو هذا الدين . وهذا من باب الوهم » وأيضا من باب 
الاستدراج , » فو وكان فى المدينة تسعة رهط يفسدون فى الأرض ولا يصلحون 
قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه : ما شهدنا مهلك أهله» وإنّ 
لصادقون # . 

نسعة يمخططون لأمة » يخططون لا بالفساد » يضللون أمة بأسرها » والمدينة 
من ورائهم » يسوقونها إلى مصيرها انتم » وكان عاقبة | الانقياق ع اثقياد هذه لاه 
0 التى مخطط ضد الأمة ورسولها صالح عليه السلام والذين امنوا 

ان شملهم عذاب الله » أرسل عليهم الصييطة د عدوا فى ديارهم جاتمين . 


وكل أسرة تنقاد وراء لساري وهم قلة فُْ الغاب » قله تمود الكثرة 
إلى المحاوية7") 


ساي لس الما 55 ثرا لو أن لنا 4 فير أبلهم ما اراي ٠‏ كذلك رمه 
الله أعمالهم حسراتٍ علهم وما هم بِخَارِجِينَ من النار # . 
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وفى هذا درس للشياطين الخرس الذين يشاهدون التامر لذبح الحق وأهله , 
ثم لا يحركون ساكنا . 

وفى هذا درس للشياطين الخرس لذن وقفوا موقف المتفر ج على هذه الفئة 
المُغْيلّة وتركوها تتامر دون أن تفعل شيا . 

وفى هذا درس لمن يتامرون على أصحات الدعوات » وعلى جند الاسلام 
متسورية أن الله لا يراهم » ولا يدرك كيدهم وتامرهم » وأنه محيط بهم 

تقد لعا قوم صاح امل صالح وأهله من | لمسلمين الموحدين »فماذا كانت 
نتيجة التخطيط ؟ يقول الحق الحى القيوم الذى ا سنة ولا نوم : 
مدر مكرا » ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون » فانظر كيف كان عاقبة 
مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين . فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن فى ذلك 
لآية لقوم يعلمون #. 

ويورد الله سبحانه وتعالى الأسباب التى استحق بسببها هؤلاء القوم الخزى 
والعذاي. اق الذننا وعذاب النار فى الاخرة . 

ف وأما مُود فهديناهم فاستحبوا العمى على الحدى # .. مجان الله !!! 
قوم تُعْرَضلُ عليهم الحداية فيرفضوئهًا » إِنّه يعرض عليهم الخروج من الظلمات 
إلى النور » من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد » ولكنهم يرفضون » ويفضلون 
ال ا ا الضالين فى عالنا 
المعاضم . واصضدق الله إذ يقول : © الله ولى الذين امنوا يخرجهم من الظلمات 
إلى النور »ع والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور 
إلى الظلمات # . 


فأخذتهم صاعقة العذاب. المون. با" كانوا يكسبوت # .. يعنى أن الله لم 


يظلمهم ل ولكن كانوا أنفسهم يظلمون # . 
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الثا : مدين قوم شعيب : 
لقد. سلك شعيب عليه السلام نفس الطريق الذى سلكه هود وصالح 
عليهما السلام » وواجه نفس المواقف التى واجهها الرسولان الكريمان » فالرسول 
الكريم فيد القضية التى ترضها هود وصالح : و اعبدوا الله ما 
لكم من إله غيره #© . 
كا أفهمهم أن شهادة أن لا إله إلا الله لما مقتضيات : 9 ولا تنقصوا 
المكبال 0 ٠‏ 9# أوفوا المكبال .والميوان بالقسط. .ولا تيكسوا التاس 
أشياءهم » ولا تعثوا فى الرطن عفدن ن ٠‏ بقيت الله خبير لكم إن ل ل 
عو دعرك ان كرك ها يعيك ابالنا أو أن نفعل فى 
أموالنا ما نشاء » إنك لأنت الحلم الرشيد . قال : يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة 
من ربى » ورزقنى منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهآم عنه » إن أريد إلا 
الإصلاح ما استطعت », وما توفيقى إلا بالله » عليه توكلت . وإليه أنيب # . 


نقد رفض القوم أن يكونوا عبيدا لله عز وجل - 5 رفضوا الخضوع 
لنظامه وشرعه . تماما كا فعل عاد وتمود . فاستغلوا تحكمهم فى طرق التجارة 
والسلع ا 9 الناس أشياءهم » والافساد. 
فى الأرض » > كانوا يصدون الناس عن دين الله 


لقد كان القوم الواح كر ارسي كن عكر ويفا ب ار ال 
الله » لقد كان القوم يكرهون للحياة أن تكون مستقيمة على منبج الله . لماذا ‏ 
لأن ذلك يذكرهم بجرائ ثمهم ويذ كرهم باتحرافهم » ويذكرهم بعبوديتهم لشهواتهم 
وشياطينهم 5 أن قيام حياة المجتمع المسلم على منهج الله » يحول بين الظلمة 
والانحراف . إذ كيف ينحرفون ». والمجتمع المسلم ينث الرذيلة » ويحول بين 
النافى .ووق :ارتكاب: الخرهات:» ولو فرض أن ظانا أو قايقا “قن اردكييه جره 
أو محرما , أقم عليه الحد . ففى المجتمع المسلم » دين الله مصان » وأعراض الناس 
وأموالهم مصانة » وهذا ما لا يطيقه المنحرفون إذ كيف يحال بينهم وبين الرتع فى 
أموال الناس وأعراضهم ودمائهم ؟؟ لقد كان أهل مدين فسقة فجرة والفسق 
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والفجور لا يعيش فى مجتمع يقوم على نظام الله وشرعه , ولكنه يقوم فى مجتمع 
معوج متمرد على دين الله عز وجل . وفى مثل هذا امجتمع لا يأمن الناس 
على أموالهم وأعراضهم ودينهم . 

لهذا جند الكفار والمشركون » من قوم شعيب إمكانيات العصر التى مكن 
ا ل يي ا 0 
الصد عن دين الله .... لقد جند هؤلاء المشركون كل أجهزتبم الالحادية لمطاردة 
الحق على أرضهم والترويح لباطلهم » والحيلولة بين اناس , وبين الدخول فى دين 
الله .» بل ومحاولة فتنة الناس عن دينهم . 
وهى صورة مكررة فى كل زمان . فالجاهلية تستخدم كل إمكانياتها 
لضفب الداس خخ ال لحو ويسم عن إسلامهم » سوا ء عن طريق الاذاعة 
زلرئية أو المسموعة » أو عن طريق المجلة أو الجريدة » أو عن طريق المنبج التعليمى 
المعوج والعجيب أن هؤلاء الكافرين حريصون دواما ما على التخطيط لافساد امجتمع 
وجعله مجتمعا معوجا بعد أن كان صالحا : ديم امجتمع المعوج يكون من السهل 
السيطرة عليه » فالناس يقادون فيه من شهواتهم : © ولا تفسدوا ال رض بعد 
إصلاحها 00-١‏ . ولا تقعدوا بكل صراط توعدون ,ع 
وتصدون عن سبيل الله من امن به وتبغونها عوجا # . 


لقد حاريوا المنادين بالعودة إلى المنهج الربانى » لقد ا كل محاولة 
للإصلاح وترصدوا كل حركة تدعو إلى نظافة المجتمع ونظافة معاملاته . ؤقطعوا 
الطريق على كل من يقي معاملاته على الأمانة ونظافة اليد والعدل وإعطاء الناس 
حقوقهم . وكانوا يعلمون أن الفئة المؤمنة ا تناد بالأمانة #والعدل 
فى المعاملات » قامت بذلك نتيجة إيمانها بالله » فجندوا الطاقات والإمكانيات 
المادية للصد عن سبيل الله » ومحاربة أتباع الرسل » بإشاعة الأكاذيب حوطم . 

وهنا يبدو القوم وقد أبوا أن تستقم الحياة على منهج الله » ليس هذا 
فحسية > إنما ذهيوا يشككون فى كون الاسلام نظام حياة اقتصادى وسيامى 
واجتاعى .... لقد نسبى القوم أن ن القضية هنا هى قضية الأمانة وا لعدالة بعد قضية 


54 
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العقيدة والدينونة . أو هى قضية الشريعة والمعاملات التى تنبئق من قاعدة العقيدة 
7 5 

كان أهل مدين وبلادهم تقع فى الطريق من الحجاز إلى الشام - ينقصون 
المكيال - وهى رذيلة تمس نظافة القلب واليد » كا تمس المروءة والشرف ,م كانوا 
بحكم موقع بلادهم يملكون أن يقطعوا الطريق على القوافل الذاهبة والآيبة بين 
شمال الجزيرة وجنوبها » ويتحكموا فى طريق القوافل » ويفرضوا ما يشاءون 
من المعاملات الجائرة التى وصفها الله فى سورة هود ( اية 4م - 95 ). ومن 
ثم تبدو علاقة التوحيد والديئونة لله » بالامانة والنظافة وعدالة المعاملة وشرف 
الأخذ والعطاء » ومكافحة السرقة الخفية سواء قام بها الأفراد أم قامت بها الدول . 
فهى بذلك ضمانة لحياة إنسانية أفضل » وضمانة للعدل والسلام فى الأرض بين 
الناس . وهى الضمانة الوحيدة التى تستند إلى الذوف من الله وطلب رضاه » 
فتستند إلى أصل ابت » لا يتأرجح مع المصالح والأهوام . 

إن المعاملاات والأخلاق لايق ان تسعيك إل أصل ثابت لا يتعلق بعوامل 
متقابة .... هذه هى نظرة الإسلام . وهى تختلف من الجذور مع سائر النظريات 
الاجتماعية والأخلاقية التى ترتكن إلى تفكيرات البشر وتصوراتهم وأوضاعهم 
ومصا حهم الظاهرة هم . 

وفى المعديق لى ذلك الأصل الثابت فينعدم تأترنها بالمصالح المادية القريبة , 
كا ينعدم تأثرها بالبيئة والعوامل السائدة فهها . فلا يكون املتحكم فى أخلاق الباين 
وقواعد تعاملهم من الناحية | الأخلاقية هو كوهم ييشرد عل الرعي أو يعيشون 
على الصناعة . إن هذه العوامل المغيرة .تقد الاثيرها فى التصور الأخلاق وف 
قواعد المعاملات الأخلاقية . حين يصبح مصدر اتريع اليا كلها هر شريعة 
للسدريت ين نفد الأخلاق هى إرضاء الله وانتظار 0 وتوق عقابه , 
وكل ما يَهْرِفُ 4. اصحاب المذاهب الوضعية من تبعية الأخلاق للعلاقات 


الاقتصادية وللتطور الاجتاعى للأمة يصبح لغوا فى ظل د الأخلاقية 
الاسلامية217 .. 


2/9918 215110 فى ظلال القران ء المجلد الرابع » ص‎ )١( 
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ماوت . طعاعع 31131 لق . لناننانانا// :ماح 


م ات 0 مر رسرقم ا 0 


الحلم مايا0 

وهو رد واضح التبكم » فهم لا يدركون أو لا يريدون أن يدركوا - 
أن الصلاة هى من مقتضيات العقيدة » ومن صور العبودية والدينونة , 
وأن العقيدة لا تقوم بغير توحيد الله » ونبذ ما يعبدونه من دونه هم واباؤهم ٠ك‏ 
أنها لا تقوم إلا بتنفيذ شرائع الله فى التجارة » وفى تداول الأموال وفى كل شأن 
من شكون الحياة والتعامل . فهى لحمة واحدة لا يفترق فيها الاعتقاد عن الصلاة 
عن شرائع الحياة وعن أوضاع الحياة . 

وقبل تسفيه هذا التصور من أهل مدين قبل ألوف اعون + عبن اندر 
أن الناس اليوم - إلا من رحم ربى - لا يفترقون فى تصورهم ولا فى 0 
مثل هذه الدعوة عن قوم شعيب . وأن الجاهلية التى تعيشها البشرية اليوم ليست 
أفضل ولا أكثر إدراكا من الجاهلية الأولى . وأن الشرك الذى كان يزاوله قوم 
ل البشرية بما فيها أولئفك الذين يقولون أخمتع جبواة 
و نصارى .. الح ) ؛ فكلهم يفصل بين العقيدة والشعائر » والشريعة والتعامل ؛ 
را والشعائر لله ووفق أمره » ويجعل الشريعة والتعامل لغير الله » ووفق 
أمر غيره .. وهذا هو الشرك فى حقيقته وأصله . 

إن بيننا اليوم - ممن يقولون » أنبم مسلمون من يستنكرون وجود صلة بين 
العقيدة والأخلاق » وبخاصة أخلاق المعاملات المادية . وحاصلون على الشهادات 
العليا من جامعات العام يتساءلون أولا فى استنكار : وما للاسلام وسلوكنا 
الشخصئ ؟ ما للإسلام والعرى فى الشواطى ؟ ما للإسلام وزئك. المرأة 
فى الطريق ؟ ما للاسلام وتصريف الطاقة الكنسية بأى سبيل ؟ وما لالاسلام 
وتناول كأس ْ در إسلاح د ؟ اما الؤسلام 0 الذى يفعله 


نافرك أن 0 57 ع 


ماوت . طعاعع 31131 لق . لناننانانا// :ماح 


وهم يتساءلون ثانيا . بل ينكرون بشدة وعنف أن يتدخل الدين فى. 
الاقتصاد » وأن تنصل المعاملات بالاعتقاد » أو حتى بالأخلاق من غير اعتقاد . 
تحت طائلة القانون الوضعى ؟ لا بل إنهم يتبجحون بأن الأخلاق إذا تدخلت فى 
الاقتصاد تفسده » وينكرون على بعض أصحاب النظريات الاقتصادية الغربية - 
النظرية الأخلاقية مثلا - ويعدونها تخليطا من أيام زمان . 

فلا يذهب بنا الترفع كيرا عن أهل هدين فق تلك الخاهلية الأول .. 
واللشرية ال لا تدعى الروك سام 
ا والتعصب والحمود . 

فعا نستقم عقيدة التوحيد » توحيد الله فى القلب ٠‏ ثم تثرك. شريعة الله 
المتعلقة بالسلوك والمعاملة إلى غيرها من قوانين الأرض » فما يمكن أن يجتمع 

ويبدو أيضا الحقيقة الناصعة الواضحة : 

(أ) أن الرزق بيد الله ., 
(ب) وأن الداعية لابد وأن يكون صورة حية من الاسلام الذى يدعو إليه : 

وما د أن أخالفكم إلى ما أنهاك عنه عنه #6 . 

(ج) وأن التوفيق بيد الله عز وجل . 
١(د)‏ ب طادن أهمية التوكل عليه والانابة إليه . 

واستمر الرسول الكريم فى دعوته » فها هو يقف موقف الناصح الامين : 

(1أ) يذكرهم باخبار السابقين علهم يتذكرون ويفيقون ويرجعون : 
و ويا قوم لا يجرمنكم شقاق أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود 
أو قوم صالح . وما قوم لوط منكم ببعيد # . 

(ب) ويقدم هم برنامجا ربانيا إصلاحيا يكفل لهم العيش الطيب فى الدنيا , 
والسعادة فى الاخرة : ف واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربى رحم ودود 4 


.ا/١‎ 


ماوت . طعاعع 31131 للق . /ناننانانا//:مأااحا 


ولكن كان قد ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون » وهذا طبيعى لان الفتن 
تعرض عل القلوب كأعواد الحصير » فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء 
0 0 07 

ا ير 

وهنا نلمح طغياك الطاغعوت » إِنّهم لا يعرفون المنطق . ولا يعرفون 
الوقوف عند الحدود » لا يعرفون إلا منطق البطش والقتل والإرهاب » إن شعيبا 
لم يرفع سيفا فى وجوههم » ول يتامر عليهم » ولم يقاتلهم حتى يقاتلوه بهذا التا 
على حياته وحياة الصف المؤمن 

إن الطغاة يلجئون إلى كل الأساليب الخسيسة لاسكات صوت الحق » 
ولصرف الداعية عن دعوته » فإذا عجزوا عن ذلك باللسان » استخدموا أيديهم ؛ 
لقد هددوا شعيبا بالقتل رجما » لانه ضعيف فى تصورهم : 

هذا دليل على أن الطريق » طريق أصحاب الدعوات » ليس مفروشا 
مع عا ا ا اا 

وكات الرد اله بع عر علد موا وي بوبنا يذل 
لها : ظ قال يا قوم , أرهطى أعز عليكم من الله » واتخذتموه وراءكم ظهريا , 
إدرق ما تعبلون. شيط 4 

وإن كان طائفة منكم امنوا بالذى أرسلت به وطائفة لم يؤّمنوا , 
فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين © . 

إنه يطلب مهم انتتظار حكم الله بين الفريقين » الفريق المؤؤمن والفريق 
الكافر . 

ولكن الطاغوت لا يقبل أبدا بالتعليش مع الإيمان فى مكان ل اي 
ا ا ا يد اي 
عز وجل .. 4915 أن وجرة طاعة ممواعة 2ص رض - تكفر بالطاغوت 
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/منه». طكاعع 212 اطلح. لناننانا// :مط 


اان اسبوو تيا و 
ذاته هو الذى يفرض عليها المعركة مع الباطل ... إنها سنة الله لابد أن تجرى : 
قال الملا الدين اسدكيروا من اقرمة 2 الخرج اك .را لعي واللروق. اميوا ملق سرد 
قريتنا » أو لتعودن فى ملتنا 4. 

هكذا فى تبجح سافر » وفى إصرار على المعركةء لا يقبل المهادنة 
والتعايش . 

إلا أن قوة ا 0 
المسالمة 0 دوا ا العقيدة اله ل 
يدين للسلطان النقع فتاه : فى انتظار فتح الله وحكمه , بين الفريقين - وما يملك ص 
0 ا | 

بوالخرصية”, . وإلاتنازل كلية عن الحق الذى يمثله وخانه ..... فلما 

0 0 المسدرون عر صه هذا بالقدوك «احرام من ترم أو العودة 
فى ملتهم » صدع شعيب بالحق . مستمسكا غلنه + كارها .ان بغرد فى الملة 
عادر التى أنجاه | الله لله منبا » وانجه اذ لى ربه و ملجئه ومولاه ل د 
ويساله وعذه بنصرة الحق وأهله : 

قال : أو لو كنا كارهين ؟ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا فى ملتكم 
ين وي ا اوديعي د 
لفقي 0 

وفى هذه الكلمات القلائل تتجلى طبيعة الايمان ومذاقه فى نفوس أهله , 
كا تتجلى طبيعة الجاهلية ومذاقها الكريه » كذلك نشهد فى قلب الرسول ذلك 
المشهد الرائع . مشهد الحقيقة الالهية فى ذلك القلب و كيف تتجلى فيه . 


وف 


ماوت . طعاعع 3113 حل . لناننانانا//:مااحا 


من قريتنا » أو لتعودن فى ملتنا ‏ .. يقول لهم : أتجبروننا على ما نكره من ملتكم 
التى نجانا الله منها ؟! 

قد افترينا على الله كذبا إن عدنا فى ملتكم بعد إذ نجانا الله منها 4 . 

إن الذى يعود إلى ملة الطاغوت والجاهلية التى لا يخلص فيها الناس الدينونة 
والطاعة لله وحده » والتى يتخذ الناس فيها أربابا من دون الله يقرون لهم بسلطان 
الله ... إن الذى يعود إلى هذه الملة - بعد إذ قسم الله له الخير وكشف له 
الطريق » وهداه إلى الحق » وأنقذه من العبودية للعبيد - إنما يؤدى شهادة كاذبة 
عل الله ودينه . شهادة مؤّداها أنه لم يجد فى ملة الله خيرا فتركها وعاد إلى ملة 
الطاغوت !! أو مؤداها - على الأقل - أن لملة الطاغوت حقا فى الوجود , 
وشرعية فَْ السلطان وأن وجودها لا يناف مع الإيمان بالله . شهو يعود ليبا 
ويعترف ببا بعد أن أمن بالله ... وهى شهادة خطيرة أخطر من شهادة من لم 
يعرف الحهدى » ولم يرفع راية الاسلام » شهادة الاعتراف براية الطغيان » 
ولا طغيان وراء اغتصاب سلطان الله فى الحياة . 

كذلك يستنكر شعيب - عليه السلام - ما يتبدده به الطغاة من إعادته هو 
والذين آمنوا معه إلى الملة التى أنجاهم الله منها : 

وما يكون لنا أن نعود فيها # .. 

وما من شأننا أصلا » وما ينبغى لنا قطعا أن نعود فيها ... يقوها وأمامه 
خروجها عن سلطانها » ودينوتها لله وحده بلا شريك معه أو من دونه . 

إن تكاليف الخروج من العبودية للطاغوت والدينونة لله وحده - مهما 
عظمت وشقت - أقل وأهون من تكاليف العبودية للطواغيت . إن تكاليف 
العبودية للطواغيت فاحشة - مهما لاح فيها من السلامة والآمن والطمانينة 


7“: 


ماوت . طعاعع1]31 3 للق . اناننانان١//‏ :راطا 


على الحياة والمقام والرزق - إنها تكاليف بطيئة ظويلة مديدة . تكاليف فى إنسانية 
الإنسان ذاته » فهذه الانسانية لا توجد . والانسان عبد للإنسان - وأى عبودية 
شر مبب تعلق قلب إنسان بإرادة إنسان آاخر به » ورضاه أو غضبه عليه ؟ . 
واى عبودية شر من ان تتعلق مصائر إنسان مهبوى ا مثله ورغباته 
وشهواته ؟ . داف عيودرة شر هن أن يكون للانسان خطام أ او جام يقوده منه 
كيفما شاء إنسان © . 


على أن الأمر لا يقف عند حد هذه المعانى الرفيعة .. إنه يببط ويهيبط حتى . 
يكلف الناس - فى حكم الطواغيت - أنزاقم الت لا نميا شرع ولا خوطوا 
سياج - كا يكلفهم أولادهم إذ يُتَشْكَهِم الطاغوت "ا شاء على ما شاء 
من التصورات والأفكار والمفهومات والأخلاق والتقاليد والعادات فوق 
ما يتحكم فى أرواحهم وفى حياتهم ذاتها » فيذبحهم على مذبح هواه, ويقيم 
من جماجمهم وأشلائهم أعلام المجد لذاته . ثم يكلفهم أعراضهم فى النهاية ... 
حيث لا يملك أب أن يمنع فتاته من الدعارة التى موسا ع 
فى صورة الغصب المباشر - 5 يقع على نطاق واسع على مدار التاريخ - 
صورة تنشئتبن على تصورات رصن اين اياده 0 7 
شعار + وتيك لمن الدعارة والفجور تحت أى مار .. . والذى يتصور أنه ينجو 
بماله وعرضه وحياته وحياة أبنائه وبئاته فى حكم الطواغيت من دون الله » إنما 
يعيش فى وهم »ء أو يفقد الاحساس بالواقع ا" ١‏ 

إن عبادة الطاغوت عظيمة التكاليف فى النفس والعرض والمال ... ومهما 
تكن تكاليف العبودية لله » فهى أربح وأقوم حتى بميزان هذه الحياة فضلا 
على وزنها فى ميزان الله .0 

لذلك قالها شعيب عليه السلام مدوية حاسمعة : 9 قد افترينا على الله لله كذبا 
إن عدنا فى ملتكم بعد إذ نجانا الله منها » وما يكون لنا أن نعود فيها . 4 


. ١١9 فى ظلال القران ء المجلد الثالث » ص‎ )١( 


/مطه» .: طلعاعع 1]3 3 اطلح . لانانئاننا// :متاح 


شمر ما يرفع رأسه » وبقدر ما يرفع صوته » فى مواجهة 
طواغيت البشر من الملا الذين استكبروا من قومه ... بقدر ما يخفض هامته , 
ويسلم وجهه فى مواجهة ربه الجليل » الذى وسع كل شىء علما . فهو 
فى مواجهة ربه » لا يتالى عليه ولا يجرم بشىء أمام قدره . ويدع له قياده 
وزمامه » ويعلن خضوعه واستسلامه 

و ل إلا أن يشاء الله ريناء وسع ربنا كل شوء علما 6 .. 

نه يفوض الأمر لله ربه » فى مستقبل ما يكون من أمره وأمر المؤمنين 
معه ... إِنَّه يملك رفض ما يفرض عليه الطواغيت » من العودة فى ملتهم » ويعلن 
تصميمه والمؤٌّمنين معه على عدم العودة » ويعلن الاستنكار المطلق للمبداً ذاته 
ولكنه لا يجرم بثىء عن مشيئة الله به وبهم .. فالأمر موكول إلى هذه المشيئة » 
وهو والذين امنوا معه لا يعلمون . وربهم وسع كل شىء علما . فإلى علمه 
ومشيئته تفويضهم واستسلامهم . 

إنه أدب ولى الله مع الله . والأدب الذى يلتزم به أمره » ثم لا يتألى بعد 
ذلك على مشيئته وقدره “ولأ ان عل كوه يريدة يه .يقار واعلية : 

لعي حي سريت قومه وتهديدهم ووعيدهم » ويتجه إلى وليه 
بالتوكيل الوائق » يدعوه أن يفصل بينه وبين قومه باحق : 

على الله توكلنا . ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق . وأنت خير 
الفاتحجين * ... وهنا نشهد ذلك المشهد الباهر : مشهد تجلى الحقيقة » حقيقة 
( الالوهية ) فى نفس ولى الله ونبيه . 

إنه يعرف مصدر القوة » وملجاً الأمان . ويعلم أن ربه هو الذى يفصل 
بالحق بين الإيمان والطغيان » ويتوكل على ربه وحده فى خوض المعركة المفروضة 

مار مسرا ا ابر . إلا بفتح من الله ونصر . 

عندئذ يتوجه الملد الكفار من قومه إلى الموّمنين به 5 ويبددونهم 
ليفتنوهم عن دينهم : 4 وقال الملأ الذين كفروا من قومه : لفن اتبعتم شعيبا إِنُكم 
إذاً لخاسرون * . 


ك/ا 


ظ /لطامت . حأكاغعع31121121. /الالناانا// :محا 


نّها ملام المعركة التى تتكرر ولا تتغير ... إن الطواغيت يتوجهون 
اولا إلى الداعية ليكف عن الدعوة . فإذا استعصم بإيمانه وثقته بربه » واستمسك 
بامانة التبليغ وتبعته » ولم يرهبه التخويف بالذى يملكه الطغاة من الوسائل .. 
:. تحولوا فى 0 أتبعوه يفتنو :هم عن دينهم بالوعيد والهديد ,ع 3 ابعل 
والعذاب ... إذ نهم لا يملكون حجة على باطلهم » ولكن يملكون أدوات 
والارهاب » ولا يستطيعو ن إقناع القلوب جاهليتهم ولكنهم يستطيعون 6 
بالمصرين على الإيمان » الذين أخلصوا الدينونة لله فأخلصوا له السلطان 

ولكنه من سنة الله الجارية أنه عندما يتمخض الحق والباطل . ويقفان وجها 
لوجه فى مفاصلة كاملة تجرى سنة الله التى لا تتخلف .. وهكذا كان . 
ف فأخذتهم الرجفة » فأصبحوا فى دارهم جائمين © .. 

الرجفة والجثوم » جزاء التبديد والاستطالة وبسط الأيدى بالأذى 
والفتنة .. 

ويرد السياق على قولتهم : و لثن اتبعتم شعيبا نكم إذا لخاسرون 4# .. 
وهى التى قالوها مهددين متوعدين للمؤمنين بالخسارة !! فيقرر فى ا 
واضح - دب 1 يكن من. تصيبيه الدين. البعوا: .شعيببا .» الما كان 
ا ل ا [ 

الذين 9 قد لم يغنوا فيها » الذين كذبوا شعيبا كانوا هم 
الخاسرين 4# .. 

ففى ومضة ها نحن أولاء نراهم فى دارهم جائمين . لا حياة ولا حراك . 
كأن لم يعمروا هذه الدار » وكأن لم يكن لمم فيها آثار 9 ظ 

ويطوى : مام مشيعة با اكيت والامحمال » والمفارقة والانفصال ٠.‏ من 
رسولهم الذى كان أخاهم » ثم افترق طريقه عن طريقهم » فافترق مصيره 


عن مصيرهم ٠‏ حتى لم يعد يأسى على مصبرهم الأللم » وعلى ضيعتهم 
فى الغابرين 


// 
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ا فتولى عنهم » وقال : يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربى ونصحت لكم » 
فكيف آسى على قوم كافرين ؟؟ # .. 

إِنَّه من مُلة وهم من ملة . فهو أمة وهم أمة . أما ملة الأنساب والأقوام » 
فلا اعتبار لما فى هذا الدين » ولا وزن لها فى ميزان الله ... فالوشيجة الباقية هى 
وقيحة هذا اللدين » والأرتياظ ين الناس. لما يكو فى حبل الله المي به 


عد 2 


4 
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الفصل الثاليث 
وسيرة سليمان عليه السلام 


فى فترة ما من الزمان » قامت فى جنوب الجزيرة العربية » دولة سماها 
ا لقران الكريم « سبا )”20 « وجنتك من حاكن # . وكان يحكمها ملكة 
ا امرأة تملكهم #4 . وكان يعاون الملكة مجلس من أصحاب الجاه 
والسلطان ١‏ الملا » . 


هذه الدولة السبكية «! وأوتيت من كل شىء # » بما فى ذلك مقومات القوة 
المادية « نحن أولو قوة وأولو باس شديد # . 


ورغم التقدم المادى والقوة الحربية التى كان عليها أهل سبأ - ورغم أنهم 
قد يكونون من أحفاد الناجين مع نوح من الطوفان » أو من أحفاد الناجين مع 
ل اوس البو ا 0 - ومن هنا كان 
الفكين لهم فى الأصل بسبب إسلامهم لله عز وجل - إلا أنْهم قد ارتكسوا 
فى الجانب الروحى » وذلك بأنّهم أشركوا ل يسجدون . 
للشمس من دون الله عر وجل . 

ومن حسن حظ هؤلاء القوم » بعثة سليمان عليه السلام فى عصرهم , 
ودعوة سليمان عليه السلام لملكة سب وقومها للدخول فى.دين الله عز وجل 8 إِنّه 


)١(‏ يذهب المشتغلون بالتاريحخ من المحدثين إلى أن دولة سبأ قد قامت فى منتصف القرن العاشر 
واغبارت فى ناية القرن الثانى قبل ميلإد المسيح . وقسموها إلى قسمين : دولة سبا الاولى 
(.ه9 - .50 ق.م ) وكانت عاصمة الدولة « صرواح ). وهى الفترة التى حكمت أثناء بجزء منها ' 
ملكة سبأ ‏ وقام أثناءها حكم الدولة الإسلامية التى كانت عاصمتها )0 بيت المقدس ) على عهد داود وسليمان 
عليهبما السلام . 

ودولة سبا الثانية ( ١١6 - 50٠‏ ق.م)ء وكانت عاصمتها فى « مأرب » . 


/ا 


ماوت . طعاعع 31131 | للق . لناننانانا// :ماح 


من سليمان وإله ١‏ بسم الله الرحمن الرحم ء آلا تعلو عَلَىّ وأثُونى مُسْلِمِينَ 4 . 
ونا كان كل نى قبل حمد م كة يبعث فى قومه خاصة - فاك يعنى أ ان املييان 
بلاد الشام وجزيرة العرب . 

ولا كانت العلاقنة ين ملكة بيبا "١‏ وسلسان عليه السام قد شوههبا] 
المستشرقوك الغيوة والنصارى ومن سار عل بجهم » فذلك يو سيا علينا إعطاء نموذج 
لذلك التشويه والتزييف الذى تعرض له تاريخ رسول اكرم هر نبى الله سليمان عليه 2 
0 0 
9 السلام . 

5 تقوم بعل ذالك بالتصحيح هله ؛ الأخطاء ا و أرقعها اعناء الإسلام « عبيرهم 
من اجاع السلمين ان تاريم الإسلام ج' 

1 ارج 

عميد مايسمى « الأدب المصركع ) توفيق الحكم : 

يكتبن. مسرحية يسهييا ١‏ سليماك الحكم 1 (') يصور فيها جانبا من تاريم 
سليمان عليه السلام وعلاقته بملكة سبا , اعتادا على ألف ليلة وليلة » والتوراة 
المزورة » دوك الاععاد عل القران الكريم وحديث التو محمد 2 فيقع حرمة 
الاعتداء على الله والنبوة والرسالة » بل ووقع فى حرمة الطعن فى عقيدة وخلق نبى كريم 
هو رسول ١‏ الله سليمان عليه 0 فالكاتب يصور سليمان ( بدون عليه السلام ) 
الإسلام ولكن لتعرض أمرها عليه( ا" ويوقع مهأ وتستجيب 1 لم ايفان 6 وف 
القصر تصدع الموسيقى 6 وترفع الكؤوس 6 برص الراقصات(*) 4 ويصدر دا 


)١١‏ 0 : 9 5-06 مديتبا مارب ( يتما وبين صنعاء مسيرة نلا نه ايام معجم الملداك » جاه اص ا 


1 
١١‏ دار الكتاب اللبنانى » بيروت . ط الاولى ١9175‏ . 
(©). صفحة 717 من المسرحية « سليمان الحكم ») . (4) صفحة 6١‏ . 


كر 
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مره فينصرف الجميع وينفرد بامرأة أجنبية عنه هى ملكة سب ( بلقيس ) » ويبثها 
مشاعره وحبه وبعد قليل من الزيارة » يدرك سليمان ‏ كا زعم توفيق الحكبم ‏ أن 
بل ااا خرء وأنه لا سبيل إلى قلبها » ومن هنا لجأ سليمان إلى 
ستشارة أعوانه ومنهم الجن ٠‏ فأشاروا عليه بحيلة عجيبة لقهر ملكة سبأ وإجبارها على 
ديم امات وتفشل اغحاولة » ويندم سليمان » ويموت حزينا مهموما لأنه : 
يفلح فى الاستحواذ عل قلب ا امرأة . 
وهكذا وقع توفيق الحكم فى حرمة الاعتداء على دين وخلق نبى كريم : 
مسلمة » بل ووقع فى حرمة الاعتداء على دين الله عز وجل . فالكاتب يصور العلاقة 
مسن سوا رسيا ويغتاس.رسالة سليمان 
عليه السلام إلى ملكة سبأ والتى وردت ف القرآن الكيم («١‏ إنه من سليمان وإنه 
بسم الله 3 الرحم . ألا تعلوا على وأتونى مسلمين 4 210 ونسى أو تناسى أن 
لك ميا وصلت بيت اقدص يقونها لمان : © وأسلمت مع سليمان لله رب 
العالمين *# ("2) ويصور الكاتب الدين على أنه فن سماوى من صناعة المثالين 
والمصورين . وهذه هى لقطات من كتاب توفيق الحكم » سليمان الحكم . 
ويصور الكاتب مازعم حفل استقبال يقيمه سليمان ( بدون عليه السلام ) 
للكة سبأء صفحة ١‏ [ موسيقى رائعة ... وأكواب وشراب ... وجوقة من 
الراقصات الجميلات يرقصن رقصات غريبة ] » 'وبعد انتهاء الرقص ( يشير الملك بيده 
فينصف الجميع ولا يبقى غيه مع بلقيس وحدهما ) » فتقؤل له ملكة سبأ : أَرى 
الك تسر ع فى الأتقراد إى. .... .يق املك ( وهو يرمقها طويلا ) لطالما انتظرتك . 
وهكذا يصور الكاتب. سليمان عليه السلام بأنه مغرم بملكة سب » ولا حرج 
فى أنيخلو بامرأةأجنبية ليس معهامحره57) ٌ و يقف الأمر عند هذا » فهاهو الكاتّب 
يخترع كلاما ويدسه على لسان سليمان عليه السلام » فيقول سليمان لملكة سبا وهى 
امرأة أجنبية عنه ( دعينى أطالع صفحة وجهك مليا . .. أنت يامن شممت عطرك 
'وبينا بحار من رمال .. .. أه لو استطعت أن أستل| بيدى قلبك من بين جنبيك ‏ 





ا 0 ل 0 
دا ا ع بي د ا ل جبعانا انم 
١م‏ 
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وألقى به طعاما إلى الهدهد ( صفحة م » 8١‏ ) ويستمر الحوار وترد : 
سد بلقيس 7 «:شكرا لك: ياسلئمان' ٠‏ . 
سليمان : ملأسعدف الآن بذكرك اسمى هكذا .... ( صفحة 864 ) . 
ويصور الكاتب توفيق الحكم ‏ وما هو بموفق وما هو بحكيم ‏ سليمان عليه 
السلام حزينا مهموما يلقى سؤالا على أحد مستشاريه : ( هل أحببت يوما .. 
هل عرفت الحب ) ( صفحة 0م » 88 ) وتسفر الاستشارة عن سليمان عليه 
السلام » وقد أسلم زمامه للجنى لقهر قلب فلكة سباع" اتتعيحه: لسليمان غلية 
السلام » ويزعم الكاتب أن سليمان عليه السلام عنده جهادا وجلادا ( صفحة 
6 ) وى ا ل ل ا لق حوار بين 
الصياد والجنى . 
يقول الصياد : « إن عملنا ومجدنا خليقان أن ينطقا الجماد تسبيحا بحمدنا ) . 
وهكذا جعل عميد الأدب المصرى . الخلوق بمنزلة الخالق وصور عمل الجنى 
لتبيئة الطريق أمام سليمان لغزو قلب ملكة سبأ , أنه عمل عظمم ( صفحة ٠١‏ ) . 
ا ا رد بي 
و امنت بى الآن ؟ فيرد الصياد : كل الايمان ) ( صفحة ٠١5‏ ) ويذهب الجنى إلى 
ابعيق مد ذللك.: د آومن قن أمبا الأحمق. ... أسلم أمرك لى وكفى » ( صفحة 
5 ). ظ 
وفى موضع آخخر يصور الكاتب سليمان عليه السلام ينفرد بملكة سبأ على 
بساط الريح ( صفحة ٠٠١‏ ) وفى القصر يزعم توفيق الحكم إلى الموقف التالى : 
( ملكة سيا تكشن عن ساقها وكأنا تخاطب نفسها ) كيف أجتاز هذه اللجة ؟ 
سليمان : ( ضاحكا ) إذا أذنت لى فإنى أحملك . 
بلقيس : وأنت ألا تخاف البلل ؟ 
سليمان : فى سبيلك لا أخاف شيا . 
بلقيس :. تريد حملى على ذراعك فوق هذا الماء ؟ 
ساينان > ابجو ذلك 
يلفس :7 حجايتى عل ينافاك اقزق. هنا تون 
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مسليماك ؛ ,إن لسعافة فرق أن كرون اس حظ بساطى . 

| .... سليمان ( يحملها ويجتاز أرض المكان نحو الفرش ... ويقول : عسى أن 
0 هذه الأكنيية الصيدية 01١‏ صقحة أن سد برها 2 , 

حه سليعال: : اريك أن أكرا'ق عيميك جروض عندله + «عنيدة 60 

بلقيس : يجدر بك ف أن تقول الصدق ... 

مدسليمان. * ١‏ إن الصدق. عيضن اانا «صفطة 311 ع . 

مدباقس + أخيرن يع أسقا باستليماق. أن الك. من النساء. ال بويدة , 

سليمان : ( شارد الفكر ) نعم » بلقيس ! حبلات. كلين + » سليمان : نعم . 

بلقيس ١‏ من بين انساء كل يلد من بلاد ال بعادت إلاك أجملون نات 
امال فتن إلياك: برضالة االلوبييه 510 , 

عد سليمان. + آقرات: نقنيد اتهادف , 

جايلقيسل + أو السييت أنا.يد. متكمتك قن حرصت كل أن تدسه بن وسائدى ؟ 

كيف لا أقرؤه ؟ إنى لم أستطع النوم البارحة حتى تلوته مرات ومرات 

آه ماأعذب هذه الكلمات » أسقنى قبلات: فمك » فحبك أشهى من 
الخمر ... وعطرك طيب الشذا واسمك ملء الفضاء عطر ... لقد بحثت فى 
فراشى الليالى الطوال عمن يبواه قلبى » فما وجدت إليه السبيل . ( صفحة 
ها ). ٠‏ 

مليمان. تاظرا إليا + هاأهلف ياحبيض .ى. مالك آنت ين النساء ٠.‏ . 
( صفحة ١١5‏ وما بعدها ) . 

مناساة. و كال عسمهام. + باعل ديك وسافك ب إى أحبك أشهن 
ف المتور 19 ى واصفحة لآلا 4 

رم هكنا صور اللبال ايض 'لعديد الأنب المرق. + الول لكام ستليضاق. عليه «السلام :م جره الصيورة التى 

يتنزه عنها . وهذا منهج خخطر ء لأن | الكاتب اخترع التهم اختراعا ولصقها بنبى الله سليمان عليه السلام . وفى 


هذا أبضا خض للقرضء.عل الحقة .تير اللذلرة بالالجبيات والسطو عل أعراض السسناء: , وفيا تعوبيد القنارىء 
عل الكذب , م يزعم أن النبى اتخل الفكين الربانى وسيلة للتباهى به أمام بلقيس . 

(؟) وهذا كذب وافتراء على ديس الله فلا يوجد نبيات ف الإسلام » إن الخيال المريض للكاتب أوحى إليه 
بهذا التخريف الذى يلصقه بدين الله ٠‏ 

(") إننا نبرأ إلى الله مما قاله توفيق الحكم , وكان بودّنا أن لا نورد هذه المقتطفات على صفحات كتابنا » لولا - , 


م 
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س بلقيس : ( كأنها تمد شفتيها لشخص «همى ) يسيل سائغا من أجل حبيبى . 
ويقطر صافيا بين شفتيه ( صفحة ١8‏ ) . 

سليمان : لأنك لا تشعرين بوجودى قربك ( صفحة 1١‏ ) . 

سليمان : وماذا تهمنى قلوب نساء الأرض جميعا مادام هنالك قلب واحد لا ٠‏ 
يستطيع صوق أن يبلغ أعتابه . ( صفحة 1١١‏ ) . 
حوار بين الجنى وسليمان : 

سليمان: إنك لتزين لى الأفق بأشياء تكاد تعمى بصرى . فلا أميز مما ينبغى مما لا 


الب الأمل يامولاى الأمل ... ماضرك لو وضعت فى أملك » وتركتنى أعمل 
حتى أكل . 

ظ ل لبت أملك من الافر .غير .ذللة: ».:رضيت آم كرفت 
افعل بى ماشفت شعت وسأنتظر ... مشاهدا لما تستطيعه قدرتك ... متربعا بما تأ به 
عبقريتك(١١) ١‏ صفحة 1 ل )1١١‏ . ظ 
ملكة ؟ 

شهباء : هذا حقا أمر مروع يامولاق ... أجل ضحكاته كل مساء ... وهو 
يشرف عليك من هذا الدهليز ... ويقف ينظر إليك لحظة وأنت تبكين ...ثم 
تفجر ضاحكا . ذلك الضحك الراعد القاصف ... ١‏ صفحة ١١5‏ ) . 

بلقيس : ماكنت أحسبه يقدم على مثل هذا . 

ع شهباء :. إن الذى فى يده القدرة يقدم على كل شىء ويسى كل شىء . ( صفحة 
ا ). ش ْ ْ ظ 

س سليمان : ( ينظر إلى بلقيس ويضحك طويلا ... ) 29 . 





2 الضرورة » لكى يقرأءا الأدب !!! الذى 'خلفه هم عميدهم الراحل ‏ بذك الفارق» إلى أى مدى وصل 
الأتجدا ل سدرمة الأنبياء والرسل وتشويه سبد اة بقى من حرمة 0 اس ؟؟ ولكى نقدم لكاي 
دليل الاتهام الذى نوجهه إلى الكاتب . ا 
)١(‏ هكذا حول الكاتب نبى الله سليمان شخصا بلا إرادة وقد أسلم زمام أمرن | إلى أحد الشياطين . فهل هذه 
هى الأمانة 9 هل هذا هو الأدب 0 
؟) هكذا يصو 2 سليمان عليه السلام مجرما وغدا . لا حول ولا قوة إلا بالله . 


:8م 
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المنظر السادس صفحة 1١8684‏ 
١‏ سلتميان مد حرسي . وأمامه الكامن صادوق ) 

صادوق : لا تحزن أ مها النبى ولا تلق بالا إلى ماحدث . ( صفحة ١٠١4‏ ) إنك لم 
ترتكب خطيئة ... ثق أيها النبى بحقيقة نبوتك المنزهة على الخطايا . ( صفحة 
ه6٠‏ ). ظ 

ت سليمان. : لقدك صيعت آم لد ينبغى أن يصنعه نبى . 

صادوق : ألأنك الحببيك» آهراة ( صفحة ١٠6١©‏ ) . 

د سليماك < آيها الكاهن اذا خاول بذاكما أن عر عيطي ؟ 

صادوق : هذا عمل . 

حا ل لت ل ار 000 

جا صاذوق : أوتريل أ ن يعلم الناس أنك تخطىء مثلهم . 

مس هدليهان: : بل أريد اذ يعلموا أن أحطىء أحياناً أكثر منهم 5 وأنى لم أمنح نفسا 
من جوهر نفوسهم ... وإفى لست خيرا منهم فى شىء وفى ذلك الندم الذى ييز 
كيانى » وفى التماس التوبة الصادقة والتوجه إلى ربى طالبا المغفرة . 

صادوق : إن قولك هذا خطير أيها النبى ؟ إنما النبى هو الصورة المثلى التى لا 
يجب أن ترى فيبا الأعين عوجا . ظ 

سليمان : أه لكم أيها الكهنة ... بل أيها الفنانون المثالون المصورون إلى متى 
تعتبرول النبى محفة فنية خارجة من بين أياديكم . 

صادوق : مادمت تريد:الصدق ياسليمان فلأقل لك أنك قد صدقت ... وأن 
الدين فن('2 فن علوى ومن أجل هذا وجب أن ترعى فيه أصول الفن : الما 
والكمال .... ١‏ صفحة 5ه ) . 

سليمان : كلا ياصادوق ... إن الدين هو حقيقة القلب الإنسانى ... بما فطر 
عليه من خير وشر ... ( صفحة ١١4‏ ) . 

الصياد : أنا الصياد الحقير . 

)1١‏ وفكلا يعد أن اخشرع الكاتيع اتيم اغعتراعا ونسييها إل نبى الله سليمان عليه السلام » يلجأ إلى شبىء :آخر 

وهو تبرير الجيمة وهو أن السطو على أعراض النساء وحب المرأة الأجنبية ليست جرهة ..., وأن التوجه إلى الله 


بطا 3 المغفرة 0 قول “-خحطير ِ( ويزعم أن ١‏ رسيا ل خطئون اكثر من الذي: ن لم ينتاروا للرسالة ك5 وهذا يصادم منهج الله 
الذى يختار الانبياء 8 خيار القوم ويزعم أبطنا أن الدين شن سعاوى . 
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ع شليمان : أنت ونحدك الذى تملك محاكمة سليمان العظم لأنك تحمل قلبا نقيا ؛ 
(صفحة ١4‏ ). 

سليمان : لو كنت أستطيع أن أنزل بنفسبى العقاب أمام عينيك قبل ذهابك . 

ح بلقس :+ انين هالعلت بابايماة رون :را عفيفة “قد , 

سليمان : وماصنعنا شيئا أكثر من أولئنك المشعوذين(217) الذين ييبرون الأبصار بم 
لديهم من خدع وخيالات ( صفحة 8م١١‏ ) . 

سليمان : ومانفع هذه السماء ... ١‏ صفحة ١8‏ ) . 


وقد علق على هذه المسرحية » | لأستاذ أحمد محمد عبد الله فى محلة المجتمع 
ا يتية بقوله : ظ 

اتخذ الكاتب توفيق الحكم من نبى الله مادة للكتابة » لا لبيان الوجه النافع 
للدعوة الحقة وإنما قلب الأمور إن سرد دل ريا اك ناز لخراين الشك فى نفسه 
ومبذا وقع فى با ل ل 5 الله 1 .. فنراه يلج فى السفاهة وهو 


يستعرض حياة || نب ويا بالكلمات الدنيئة وعلى لسان النبى يجرى مايطيب له من 
ألفاظ تنزفها نفسه . القلقة المريضةالتى يتصاعد منها بخار الشك وبذلك تضع كل ماق 


الصورة من جمال 20 . 

فالمسرحية » ' بين الكاتب تعد صارخ على النبى الكرم: وأتبامه ثيه 
باطلة . 
شهوته فى اقتناء النساء والتحكم فيبن » لأنه ملك ناحية القدرة ... والعجيب أن 
الكاتب قل :امتعاد نتشيدك الانشاد الذى يردده اليبود » وامتنعت عنه الكنائس ف أوربا 
العارمة . إن توفيق الحكم يستعيده وجعله شعرا لسليمان تردده بلقيس بعد أن قامية 
سليمان تحت وسادتها ليعبر لها عن حبه ... وناهيك عن كلمات النشيد لما فيها من 
)١(‏ وهكذا يعتبر الكاتب أن الأنبياء والرسل الذين ا لله لرسالته لا يختلفون عن المشعوذين » فهل هذا 





الكلام يصدر عن كاتب مسلم ؟ اعتداء على الله ورسله والحرائر من النساء . 
199 ) العم جار الي عاو سرعب 1م ونايعنيها تحت عنوان توفيق الحكم عندما خذلته باريس افترى على 
الأبياك : . 


ى/ 
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خسة وقبح ... وتقرأ بلقيس النشيد وتردده لأجل حبيبها الذى تركته إلى سليمان لترى 
ما يريد ... ويخترع الحكم الذنوب والمظالم لانبى وكأنها أمور عادية لا طلال ها . 
وهناك أيضاً هذه المعجزة ... وما سخره الله لنبيه سليمان عليه السلام ... أتعرف 
كن عله اذك وي التو روميلة التدامى © أداء بافيس بير عينا وبسلات 
فؤادها حتى يستأثر بها حبيبة مخلصة له ... 


ويكتم توفيق الحكم مسرحيته : 
. إن سليمان قد هزم ... وقد رجعت بلقيس إلى ديارها كسية القلب ومات. 
سليمان مهموما عليه -الغم والاسى لان امرأة غلبته ولم يستطع إخضاعها . 


/ام/ 
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4 





من هو سليمان عليه السلام ؟ وإلى من ينتسب ؟ وأين كان ينزل ؟ 
ومن أين أن ؟ ما مدى الفكين الذى تحقق له فى أرض الله ؟ وهل قامت له دولة ؟ 
وما هى الحدود التى كانت عليها ؟ وهل يمكن تحديد زمن تقريبى لها ؟ وهل يمكن 
التعرف على جوانب من تاريخ تلك الدولة الفكرى والعقدى والسياسى 
والاقتصادى والاجتاعى ؟ وما هى طبيعة العلاقة التى كانت تربط مملكة سليمان 
عليه السلام بدولة 0 ظ 


ما هى مصادر ومراجع معلوماتنا عن هذا النبى الكريم وقومه ؟ وما هى 
الاستفادة التى يمكن أن تعود على الدارس لتاريخ سليمان عليه السلام وقومه ؟ 

تلك أسئلة كثيرة تدور فى ذهن الراغب فى التعرف على حقيقة تاريخ هذا 
النبى الكريم » وتاريخ الدولة التى كان يحكمها ؛ وطبيعة القوم الذين بععث فيهم . 

وسنحاول بإذن الله - اعتادا على الله ثم على ما بين أيدينا مقادر 
صحيحة الاجابة على هذه الأسكلة بقدر الاستطاعة » دون أن نتطرق إلى محاولة 
إدراج أى من الافتراضات التى لا تعتمد على وثائق صحيحة توفيرا لجهد القارىء 
والباحث » حتى ينصرف بجهده إل ما يفيده فى دنياه وأخراه . 

سليمان - عليه السلام - رسول كريم بعث فى بلاد الشام والبلاد امجاورة 
يدعو إلى الإسلام7") » بعد وفاة والده داود - عليه السلام - وداود عليه السلام 


)١(‏ العجيب أن الموسوعة العربية الميسرة التى أشرف: على تحريرها محمد شفيق غربال » واشترك فى 
تأليفها بعض أساتذة الجامعات وهم : د . إبراهم نصحى ود . أحمد فخرى » ود. أحمد بدوى » د . أنيس 
صايغ » د . توفيق إسكندر » زينب عصمت راشد » د . عبدالر حمن زكى » د . عبدالمنعم أبو بكر » د. 
قسطنطين زريق » د. محمد يوسف زايد ووديع » تقول عن سليمان : ١‏ ابن داود » ىرماك الييود » 
وف عهده بِنِىَ الميكل المقدس ) ص ١٠١١١‏ وهذا ما بينا عدم صحته فى رسالتنا أخطاء يجب أن تصحح 
فى التاريخ » ذرية إبراهيم عليه السلام ) » دار الوفاء للطباعة والنشر . 
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ينتبى نسبه إلى إبراهم م الخليل - عليه السلام » وكانوا - جميعا ينزلون بالأرض التى 
بارك الله فيها للعالمين ( بيت المقدس ) والتى كان ينزل فيها آباؤهم وأجدادهم 
يعقوب وإسحاق وإبراهم عليهم السلام . 

وقد مكن الله لداود وأعطاه النبوة والملك والحكمة . م مكن لابنه 
سليمان من بعده فأعطاه ملكا لم ولن ينبغى لأحد من بعده ما سترى . 

وسليمان عليه السلام قامت على عهده وعهد أبيه دولة إسلامية عاصمتما 
بيت المقدس . وحدودها من المؤكد كانت تشمل بلاد الشام الحالية ( سورية 
وفلسطين ) وتشمل الجزيرة العربية كلها . 

هذه الدولة كانت تعاضير ما يطلق عليه المشتغلون بالتارير فى عصرنا 
الحاضر ء اسم الدولة السبئية الأولى ( 95٠.‏ 50.0 ق . م ) . والدولة التى 
"كان يمكمها.داوذ وسابياق كانت دوا عقدية دينها الأسلام وسنعرض ‏ لجوانب 
من تاريخها السياسى والاجتاعى والاقتصادى إن شاء الله . 

والتعرف على تاريخ هذه الدولة يستلزم منا التعرض لتاريمخ الدولة 
الإسلامية » التى قامت على عهد سليمان - عليه السلام - وكانت عاصمتها بيت 
القدس 6 وعاقيا بالدولة السبئية قبل إسلامها وبعد إسلامها » ثم بعد ردتها ٠‏ مع 
العلم بأن مصادر معلوماتنا عن هذه الفترة وتاريخها هما القران والسنئة وشروح 
المفسرين وامحدثين » بالإضافة إلى ما ورد فى بعض كتابات المؤرخين المسلمين 
كالطبرى وابن كثير . 


للنتصوص القرانية وتفاسيرها التى يمكن أن نستنبط منها بعض الملا 
التاريخية الاساسية لهذه الفترة . 


كأنيا : الدروس | لمستفادة : 
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أولا : النص القرانى(2 : 

ا ل 
كثير من عباده ارا وورث سليماك داود وقال : بايا النامن علمنا منطق 
الطير . وأوتِيَا مِنْ كل شىءء إن هَذًا لَهُوَ الفضل المبينْ . وحُشْيرٌ لسليمان جُنُوَدُه 

من الجن والإإنس والطير فهم يوزعون حتى حتى إِذا أَنوْا عَلى واد النّمْل قالت هلة : 
يأيها انتمل ادخلوا مساكنكم لا يَحْطَمِنكُمْ سليمان وَجُنُودُهِ » وهم لا يشعرون . 
تبس ضاحكا من قوا » وقال : 52 أوزعنى27 أن أشكر نِعْمَتَك التى أَلْعَمْتَ 
على وَعَلَى 00 أن أَعْمَلَ صاحاً تَرْضَاهُ , دلي برحمتك فى عبادك 
الصالحين . وتفقد الطير فقال : هالى لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين . 
0 بيدا أ لأدْبَحنهُ أو لَيأتينى بسلطانٍ مُبِينْ ٠‏ فمككث غير بعيد 
ققال : أحطتٌ بما لم تحط به » وجئتك من سبأ بنبأ يقين سه 
مْلِكُهُمْ » وأوتيث مِنْ كل شَىءٍ , ولَهَا عَرْشْ عَظِيمْ . وَجَدُْهَا وَقومَهًا يمسجدون 
للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم 
لا ببتدون ١‏ لتخبراس ا رع التق لساري و رع اراد 
لوا الي ا . قال : سننظر 
ا فت أمْ كنت مِنَ الكَاذينَ . اذهَبُ بكتابى هَذَا فالقه إلمهم ثم تول عنهم فانظر 
ماذا يَرجِحُون . قالت : يا أيّها الملأء إِنَى ألقى إلى كنات كيم 4 إله. من 
ا وإنَّهُ بسلم الله الرّحْمَلْنِ الرَّحيِمٍ . ألا تعلوا على ء زاتون سملن + 
قالت : يا أيها الملأ» أفتونى فى أمرى » ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون . 
قالوا : نحن أولو قوة» وأولو بأس شديد ء «الأمر إليك فانظرى ماذا تأمرين . 
قالت : إِنَّ الملوك إِذَا دَحَلوا قرَيّة أَفْسَدُوهَا » وَجِعَلوا أعرَّةَ أَمْلا أله » وكذلك 





.45 - ١6 : المل‎ )١١ 

68 الهمنى وأرشدفى . وقد روى عن النبى عَيَُّهِ قال : قالت أم سليمان بن داود : يابنى لا تكثر 
النوم بالليل فإن كثرة النوم بالليل تدع العبد فقيرا يوم القيامة . رواه ابن ماجه عن أربعة من مشايخه ( البداية 
والباية » ج ؟ ,» ص ٠١‏ ؛ تفسير القران العظم » جا” » ص /ه” -511؟). 
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00 ريه لهم ا ا امرسلوث » فلم جام 

.“قال 2 أعنوتن د مال + قها اتا الله تير هه مِما اتام ٠‏ بل أنتم بهديتكم 
تفر حون جع إليْهمْ فلنأنينهم يجنود لا قبل لهم بها » ولدخرجنهم بها أله وهم 
صاغرون . قال لحي او ل د . قال 
عفريت من الجن : | ا اتيك به قبل أن تقوم من مقايِكَ » وإِنّى عَلِيهُ لقوئ أمين . 
قال الذى عنده علم من الكتاب : أنَا آنيك به قبل أن يَرْدٌ إلَيِكَ طَرْفكْ » فلما 
راه مستقرا عنده قال : هذا من فضل ربى ليبلونى » أأشكر أم أكفر » ومن شكر 
نما يشكر لنفسه » ومن كفر فإن رلى غنى كريم . قال نَكرُوا لَهَا عرَْهَا تنظ 
أتبتدى أم تكون من الذين لا يبتدون . فلما جاءت قيل : أهكذا عرشك ؟ 
قالت : كأنه هو . وأوتينا العلم من قبلها وكنامسلمين. وصدها ما كانت تعبد من . 
دون الله إنها كانت من قوم كافرين . قيل لها : ادخلى الصرح » فلما رأته حسبته 
لجة » وكشفت عن ساقيها » قال : إنه صرح ممرد من قوارير . قالت : ربإِنّى 
ظلمت نفسى وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين # . 


(ب) التفسير 

ولقد اتينا داود وسليمان علما . وقالا : الحمد لله الذى فضلنا 
على كثير من عباده المؤّمنين # . 

«,هذه هى إشارة البدء فى القصة . وإعلان الافتتاح . خبر تقريرى. عن أبرز 
النعم التى أنعم الله بها على داود وسليمان - عليهما السلام - نعمة العلم . فاما 
عن داود فقد ورد تفصيل ما اتاه الله من العلم فى سور اخرى . منها تعليمه 
الترتيل بمقاطع الزبور » ترتيلا يتجاوب به الكون من حوله » فتؤوب الجبال معه 
والطير » لحلاوة صوته » وحرارة نبراته » واستغراقه فى مناجاة ربه » ونجرده 

من العوائق والحواجز التى تفصل بينه وبين ذرات. هذا الوجود . ومنها تعليمه 
صناعة الزرد وعدة الحرب » وتطويع الحديد له » ليصوغ منه من هذا ما يشاء , 
ومنها تعليمه القضاء بين النان » ثما شار كه فيه سليمان 
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وأما سليمان ففى هذه السورة تفصيل ما علمه الله من منطق الطير 
وما إليه » بالإضافة إلى ما ذكر فى سورة أخرى من تعليمه القضاء » وتوجيه 
لرباع السخرة له بأمر الله . 

نينا (القصة لك الإشارة » ل[ ولقد اتينا داود وسليمان علما * وقبل 
أن تنتهى الآية يججىء شكر د داود وسليمان على هذه النعمة » وإعلان قيمتها وقدرها 
العظيم » والحمد لله الذى فضلهما بها على كثير. من عباده المؤمنين ٠‏ فتبرز قيمة 
ل ا ا 


ّ 


ولا 55550 لأن جنس العلم هو المقصود بالابراز 
والإظهار وللإيحاء بن العلم كله هبة من الله + ويأن اللائق بكل ذى علم 
أن يعرف مصدره » وأن يتوجه إلى الله بالحمد عليه » وأن ينفقه فيما يرضى الله 
الذى أنعم به وأعطاه . فلا يكون العلم مبعدا لصاحبه عن الله » ولا منسيا له 
. إياه . وهو بعض منته وعطاياه . 

والعلم الذى يبعد القلب عن ربه علم فاسد » زائغ عن مصدره وعن ( 
هدفه » لا يثمر سعادة لصاحبه ولا للناس » إإما يثمر الشقاء والمخوف والقلق 
والدمار » لأنه انقطع عن مصدره» وانحرف عن وجهته » وضل طريقه 
إل الله .. 

ا لظ 
واستخدامها . ولكن ماذا جنت البشرية حتى اليوم من مثل هذا العلم الذى 
لا يذكر أصحابه الله » ولا يخشونه » ولا يحمدون له » ولا .يتوجهون بعلمهم 
إليه ؟ ماذا جنت غير الضحايا الوحشية فى قنبلتى 9 هيروشيما » و ١‏ ناجازاكى ) 


وغير اخوف والقلق الذى يورت بوك الحرل والخرف: وويددها بالسحدم 


| قال البروفيسور ( م . ى أولى فنيت ) الأستاذ بجامعة برمنجهام وعضو اط هيه الصباعية فل إعداد‎ )١( 
: القنبلة الذرية . بعد حادنى هيروشيما وناجازاكى‎ 
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وبعد تلك الإشارة إلى الإنعام بمنة العلم عل داود وسليمان » وحمدهما 

لله ربهما على منته وعرفانهما بقدرها وقيمتها يفرد سليمان بالحديث : 

وورث سليمان .وداود . وقال : يا أيها الناس علمنا منطق الطير , 
وأوتينا من كل شىء . إن هذا لهو الفضل المبين 4 .. 

وداود أون المللف مع النبوة والعلم . ولكن الملك لا يذكر في صدد 
ليث عن نعمة لله عليه وعل سايم فا ذكر لفل لآن االلق اضغ 

من أن يذكر فى هذا المجال ! 


و وورث سليمان داود 4 والمفهوم أنها وراثة العلم , لأنه هو القيمة العلي 
التى تستأهل الذكر . ويؤكد هذا إعلان سليمان فى الناس : 88 قال : يا أيها 
الناس علمنا منطق الطير : ؛ وأوتينا من كل شىء * . .. فيظهر ما علمه من منطق 
الطير ويجمل بقية النعم مع إسنادها إَِ المصدر الذى علمه منطق الطير . وليبس 
الوب ا و ا 
من حيث جاءه ذلك التعلم . 

ظ ليا أبها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شىء 4 ... يذيعها 
موي ا ا ا ل ا الما 
ولا تنفجا على الناس . ويعقب عليه إن هذا لهو الفضل لفضل امبين 4 فضل .اله 

ل ل ا . فما يملك تعلم منطق الطير لبشر 


١‏ وأنا على يقين أنه سيظهر فى مدة قصيرة على مسرح العالم قنابل تفوق القنابل الأولى بعشرة آلاف طن 
فى قوة الانفجار . وستليها قنابل قوتها مليون , ولا ينفع فى التوق منها دفاع أو احنياط . وأن ست قنابل من 
هذا القبيل تكفى لتدمير انجلترا على بكرة أبيها ) . 

وقد صحت نبوءته وأنتجت القنابل الهيدروجينية التى تعد قنبلتا هيروشيما وناجازاكى بالقياس إليها 
لعة أطفال ؟ | 
وبهذه المناسبة نذكر أن قنبلة هيروشيما قد قتلت لفورها من اليابانيين من يتراوح بين عشرة ومائتى 7 


الف واربعين ومائتى الف . وذلك غير المشوهين والمعوقين الذين ماتوا بعد ذلك . وهم يعدون بعشرات 
الألوف !! ظ 


سه 
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إلا الله . وكذلك لا يوق أحدا من كل شىء - ببذا التعمم إلا الله . 
وللطيور والحيوان والحشرات وسائل للتفاهم - هى لغاتها ومنطقها - فيما 
نينا . والله سبحانه خالق هذه العوالم يقول : فإ وما من دابة فى الأرض ولا طائر 
يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم 4 ولا تكون أما حتى تكون لها روابط معينة تحيا 
بها » ووسائل معينة للتفاهم فيما بينها . وذلك ملحوظ فى حياة أنواع كثيرة 
من الطيور والحيوان والحشرات . ويجتهد علماء هذه الأنواع 0 شىء 
من لغاتها ووسائل التفاهم بينها عن طريق الحدس والظن لا عن الجزم واليقين 
فأما ما وهبه الله لسليمان - عليه السلام - فكان شأنا خاصا به 0 
الخارقة التى تخالف مألوف البشر . لا على طريق لنحاولة منه والاجتهاد لتفهم 
وسائل الطير وغيره فى التفاهم » على طريق الظن والحدس » م هو حال العلماء 
اليوم .. 0 ْ ظ 
أحب أن يتأكد هذا المعنى ويتضح أن بعض المفسرين المحدثين ممن تبهرهم 
انتصارات العلم الحديث يحاولون تفسير ما قصه القران عن سليمان - عليه 
السلام - فى هذا الشأن أنه نوع من إدراك لغات الطير والحيوان والحشرات 
على طريق الحاو لات العلمية الحديثة . وهذا إخراج للخارقة امار 
من اثار لحزيمة والانبهار بالعلم البشرى القليل .. وأنه لا يسر شىء وأهون شئء 
على الله » أن يعلم عبدا من عباده لغات الطير والحيوان والحشرات » هبة لدنية 
منه » بلا محاولة ولا اجتباد . وإن هى إلا إزاحة لحواجز النوع التى أقامها الله بين 
الأنواع وهو خالق هذه الأنواع ! 

٠‏ على أن هذا كله لم يكن | إلا شقا واحدا للخارقة التى أتاحها الله لعبذه 
سليمان . أما الشق الآاخر فكان تسخير طائفة من الجن والطير لنكون تحت 
إمرته » وطوع أمره » كجنوده من الإنس سواء بسواء » والطائفة التى سخرها له 

من الطير وهبها إدراكا خاصا أعلى من إدراك نظائرها فى أمة الطير . 

'ييدو ذلك فى قصة المهدهد الذى أدرك من أحوال ملكة سباً وقومها 
ما يدركه أعقل الناس وأذكاهم وأتقاهم وو كن ؤللك كذنك عل طرين ع 
والاعبجار . 
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حقيقة أن سنة الله فى الخلق جرت على أن يكون للطير إدراك خاص 
يتفاوت فيما بينه » ولكنه لا يصل إلى مستوى إدراك الانسان » وأن خلقه الطير 
على هذا النحو حلقة فى سلسلة التناسق الكوفى العام . وأنها خاضعة - كحلقة 
مفردة - للناموس العام » الذى يقتضى وجودها على النحو الذى وجدت به . 

وحقيقة أن الهدهد الذى يولد اليوم » هو نسخة من المدهد الذى وجد 
منذ ألوف أو ملايين من السنين » منذ أن وجدت المداهد . وأن هناك عوامل 
وراثة خاصة تجعل منه نسخة تكاد تكون طبق الأصل من المدهد الأول . ومهما 
بلغ التحوير فيه » فهو لا يخرج من نوعه , ليرتقى إلى نوع آخرء وان هذا 
الو ا 

ولكن هاتين الحةيقتين الثابتتين لا تمنعان أن تقع الخارقة عندما 00 الله 
0 من الناموس العام » الذ 
لا نعرف أطرافه . جزءا يظهر فى موعده الي ا ل 03 
المعهود للبشر » ويكمل ناموس الله فى الخلق والتناسق العام . وهكذا وجد هدهد 
سليمان » ورما كل الطائفة من الطير التى سخرت له فى ذلك الزمان . 


سردا م الاستطراد إلى تفصيل قصة سليمان بعد وراثته لداود 
وإعلانه ما حباه الله به من علم وتمكين لس ودر لسليمان جنوده 
مار والإنس والطير فهم اي 
5 3 القرآن يا ع با م 53200 
متموج من النار ا يرود البشر والبشر لا يرونهم و إنه يرأ هو وقبيله 
من حيث لا ترونهم # ( الكلام عن | إبليس أو الشيطان وإبليس من الجن ) وإنهم 
قادرون على الوسوسة فى “صدور الناس بالشر عادة والايحاء هم بالمعصية 
< ولا ندرى كيف - وأن منهم طائفة امنت برسول الله - عله ران 
أو يعرف منهم إهائهم ولكن أخبره الله بذلك إخبارا ٠:‏ 8 قل 00 أنه 
استمع نفر من الجن فقالوا : إنا سمعنا قرانا عجبا » يهدى إلى لى الرشد فامنا به » . 
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ولن نشرك بربنا أحدا » .. ونعرف أن الله سخر طائفة منهم لسليمان يبنون له 
المحاريب والقاثيل والجفان الكبيرة للطعام » ويغوصون له فى البحر » ويأمرون 
بأمره بإذن الله . ومنهم هؤلاء الذين يظهرون هنا فى موكبه مع إخوانهم 
من الآنس والطير . 

ونقول : إن الله سخر لسليمان طائفة من الجن وطائفة من الطير 5| سخر 
ا ور اليو سا 
إذ أن ملكه لم يتجاوز ما يعرف الآن بفلسطين ولبنان وسوريا والعراق إلى ضفة 
الفرات - فكذلك لم يكن جميع الجن ولا جميع الطير مسخرين له » إنما كانت 
. طائفة من كل أمة على السواء . 

ونستئد فى مسألة الجن إلى أن إبليس وذريته من الجن ا قال القران . 
إلا إبليس كان من الجن 4 .. وقال فى سورة 0 الناس ») : 9 الذى يوسوس 
فى صدور الناس من الجنة والناس # . وهؤلاء كانوا يزاولون الإغواء والشر. 
والوسوسة للبشر فى عهد سليمان . وما كانوا ليزاولوا هذا وهم مسخرون له 
مقيدون بأمره . وهو نبى يدعو إلى :اللهدى . فالمفهوم الوا الو 
التى كانت مسخرة له . 

ونستند فى مسألة الطير إلى أن سليمان حين تفقد الطير علم بغيبة الهدهد 
ولو كانت جميع الطيور مسخرة له » محشورة فى موكبة » ومنها جميع الهداهد , 
ما استطاع ان يتبين غيبة هدهد واجد من ملايين المداهد فضلا على بلايين 
الطير . مالى لا أرى الهدهد ؟ فهو إذن هدهد خاص بشخصه وذاته » وقد يكون ١‏ 
هو الذى سخر لسليمان من أمة الهداهد » أو يكون صاحب النوبة فى ذلك 
الموكب من المجموعة المحدودة العدد من جنسه . ويعين على هذا ما ظهر من أن 
ذلك الهدهد موهوب إدراكا خاصا ليس من نوع إدراك المداهد ولا الطير بصفة 

عامة . ولابد أن هذه الهبة كانت للطائفة الخاصة التى سخرت لسليمان » 

لا لجميع الهداهد وتجميع عور . فإن نوع الإدراك الذى ظهر من ال هدهد اص 
فى مستوى يعادل مستوى العقلاء الأذكياء اتفاء من الناس ! 
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حشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير » وهو موكب عظم , 
وحشد كبير » يجمع أوله على آخره « فهم يوزعون ) حتى لا يتفرقوا وتشيع فيهم 
الفوضى . فهو حشد عسكرى منظم . يطلق عليه اصطلاح الجنود » إشارة 
إلى الحشد والتنظم . 

حتى إذا أتوا على وادى المل . قالت ثملة : يا أيها الل ادخلوا 
مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون . فتبسم ضاحكا 
من قوها » وقال : رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى » 
وأن أعمل صا حا ترضاه » وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين #* . 

لقد سار الموكب . موكب سليمان من الجن والإنس والطير . فى ترتيب 
ونظام » يجمع اخره على أوله » وتضم صفوفه » وتتلاءم خطاه . حتى إذا أتوا على 
واد كثير انهل » حتى لقد أضافه التعبير إلى الفل فسماه « وادى الثمل ) قالت ثملة . 
ها صفة الإشراف والتنظم على الغمل السارح فى الوادى - ومملكة الغمل كمملكة 
النحل دقيقة التنظم » تتنوع فيها الوظائف وتؤدى كلها بنظام عجيب » يعجز 
البشر غالبا من اتباع مثله » على ما أوتوا من عقل راق وإدراك عال -قالت هذه 
الفلة للنمل » بالوسيلة التى تتفاهم بها أمة الل » وباللغة المتعارفة بينها . قالت 
للنمل . ادخلوا ميبيا كنك ب 5 لا يخحطمنكم سليمان وجنوده . وهم 
لا يشعرون بكم . 

فأدرك سليمان ما قالت الملة وهش له وانشرح صدره بإدراك ما قالت » 
وبمضمون ما قالت . هش لا قالت "ا يبش الكبير للصغير الذى يحاول النجا 
من أذاه وهو لا يضمر أذاه . وانشرح صدره لإدراكه . فهى نعمة الله عليه تصله 
عله العوالم الحجوبة المعرولة عن الناس لاستغلاق التفاهم بينها وقيام الحواجر . 
وانشرح مار 0 قي ان سانب أن يكون للنملة هذا الإدراك , 
وأن يفهم عنها الفل فيطيع ! 


أدرك سليمان هذا « فتبسم ضاحكا من قوله ) .. وسرعان ما هزته هذه 
المشاهدة » وردت قلبه إلى ربه الذى أنعم عليه بنعمة المعرفة الخارقة وفتح بينه 
وبين تلك العوالم ا محجوبة المعزولة من خلقه . واتجه إلى ربه فى إنابة يتوسل إليه : 
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# رب أوزعنى أن أشكر تعوتك. الى اتعفيث. غل وعل والدى # .. 

بهذا النداء القريب اللمباشر المتصل .. « أوزعنى ) اجمعنى كلى . | 
جوارحى ومشاعرى ولسافى وجنانى وخواطرى وخلجانى » وكلماى وعباراق ١‏ 
وأعمالى وتوجهاق . اجمعنى كلى . اجمع طاقاق كلها . أولها على آخرها 
ل ل ل ل لا 
على وعلى والدى .. ظ 

ا 1111ذ 
فى تلك اللحظة ويصور نوع تأثره » وقوة توجهه » وارتعاشة وجدانه » وهو 
يستشعر فضل الله الجزيل » ويتمثل يد الله عليه وعلى والديه » ويحس مس النعمة 
والرحمة فى ارتياحٌ,.وابتبال . 

ف رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى . 
أعمل صا حا ترضاه * .. والعمل الصالح هو كذلك فضل من الله يوفق إليه من 
يشكر نعمته » وسليمان الشاكر الذى يستعين ربه ليجمعه ويقفه على شكر 
نعمته » يستعين به كذلك ليوفقه إلى عمل صالح يرضاه . وهو يشعر أن العمل 
الصالح توفيق ونعمة أخرى من الله 

وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين # . 

أدخلنى برحمتك .. فهو يعلم أن الدخول فى عبادة الله الصالحين » رحمة 
من الله » تتدارك العبد فتوفقه إلى العمل الصالح . فيسلاك فى غداد الصاحين ١‏ 
يعلم هذا فيضرع إلى ربه أن يكون من المرحومين الموفقين السالكين فى هذا 
الرعيل . يضرع إلى ربه وهو النبى الذى أنعم الله عليه وسخر له الجن والإنس ظ 
والطير . غير امن مكر الله - حتى بعد أن اصطفاه ‏ خائفا أن يقصر به عمله , 
وأن يقصر به سمره .. وليتك تكون القساسية المرهفة. بتقفوى. الله و خشيته < 
والتشوق إلى رضاه ورحمته فى اللحظة التى تتجلى فيها نعمته 5 تجلت والفلة تقول 
وسليمان يدرك منها ما تقول بتعلم الله له وفضله عليه . 
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ونقف هنا أمام خارقتين لا حارقة واحدة . خارقة إدراك سليمان لتحذير 
اتملة لقومها . وخارقة إدراك الملة أن هذا سليمان وجنوده . فأما الأولى فهى 
عليه اله لسايفاك.. وسليماك نان ونىء فالامى «القياين إلله أقربي من اللارنة 
الأخرى البادية فى مقالة الغملة . فقد تدرك الملة أن هلام : 0 
تعطمون الل ا ا ا ال ان 
من القوى الحافظة للحياة . اما ان تدرك ١‏ غلة أن هذه ا 
وجنوده فتلك هى الخارقة م الى خراج عل المألورف . ونحسب فى عداد 
اخوارق فى مثل هذه الت ) . 
قصة سليمان مع الهدهد وملكة سباأ : 

و والآن نأل إلى قصة سليمان مع الفدهد وملكة سبأ وهى مقطعة إلى ستة 
مشاهد . بينبا فجوات فنية » تدرك من المشاهد المعروضة . وتكمل جمال العرض 
الفنى فى القصة » وتتخللها تعقيبات على بعض المشاهد يحمل التوجيه الوجداى 
المقصود بعرضها فى السورة » وتحقق العبرة التى من أجلها يساق القصص 
ف القران الكريم م لاتتداسق التعفيياة مع المشاهدة والفجوات تنسيقا بديعا , 
من الباحيعين * الفنية اللحمالية + والدينية الوجدائية . 

ولما. كان. افتتاح الحديث عن سليمان قد تضمن الإشارة إلى الجن والانم 
والطير » 5 تضمن الإشارة إلى نعمة العلم » فإن القصة تحتوى قور لكل " 
.من الجن والإنس والطير . فيها دور العلم كذلك . وكأنما كانت تلك المقدمة 
إشا يك محاب اذو ر الرئيسية فى القصة .. وهذه سمة فنية دقيقة فى القصص 
القرانى . 

كذلك تتضح السمات الشخصية والمعالم المميزة لشخصيات القصة . 
شخصية سليماك » وشخصية اه المدهد » وشخصية 
' حاشية الملكة . 5 تعرض الانفعالات النفسية لهذه الشخصيات فى شتى مشاهد 
'“القصة ومواقفها . 


. ماخوذ عن سيد قطب فى ظلال القران للاسناب التى يبنا فى ص 6ه المهامش‎ )١( 
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يبدأ المشهد الأول ق .مشهد العرض العسكرى العام لسليمان. وحنودة + 
بعد ما أتوا على وادى الغمل » وبعد مقالة الهلة » وتوجه سليمان إلى ربه بالشكر 
والدعاء والإنابة : 

ا الطب فقا : مالى لا أرى الهدهد ؟ أم كان من ١‏ الغائيين ؟ لأعذبنه 
غناي شنيدا أو لأاقضه ( 9 بسلطان مبين # .. 


فها هو ذا الملك النبى . سليمان . فى موكبه الفخم الضخم . ها هو ذا 
يتفقد الطير فلا يجد الحدهد . ونفهم من هذا أنه هدهد خاص ع معين. فى نوبته 
فى هذا العرض . وليس هدهدا ما من تلك الالوف أو الملايين التى تحويها الا 
من أمة الحداهد . كا ندرك من افتقاد سليمان لهذا الحدهد' سمة من سمات 
شخصيته : سمة اليقظة والدقة والحزم » فهو لم يغفل عن غيبة جندى من هذا 
الحشد الضخم من الجن والإنس والطير » الذى يجمع آخره على أوله كى 
لا يتفرق وينتكت . 

وهو يسأل عنه فى صيغة مترفعة مرنة جامعة : #مالى لا أرى الهدهد ؟ 
أم.كان من الغائبين ؟ 4 . 


ويتضح أنه غائب » ويعلم الجميع من سؤال الملك عنه أنه غائب 

إذن ! .. وحيتئذ يتعين أن يؤخذ الأمر بالحزم » كى لا تكون فوضى فالأمر بعد 
سوال الملك هذا السؤال لم يعد سرا . وإذا لم يؤؤخد بالحزم كان سابقة .سيعة. لبقية 

الحند ومن م نجد سليمان الملك الحازم يتبدد الجندى الغائب المخالف : 3 لأعذبنه 
عذابا كبنيدا أو لأحضه 4 :ولكن بنليمانة د ليس ملكا جبارا فى الأرض ء إثما هو 
نبى » وهو لم يسمع بعد حجة الحدهد الغائب » فلا ينبغى أن يقضى فى شأنه قضاء 
نبائيا قبل أن يسمع منه » ويتبين عذره .. ومن ثم تبرز سمة النبى العادل : 
أوليأتيبى بسلطان مبين 4# . أى حجة قوية توضح عذره » وتنفى المؤاخذة 
طللة . 

ويسدل الستار على هذا المشهد الأول فى القصة ( أو لعله كان ما يزال 
قائما ) ويحضر المدهد . ومعه نبأ عظم » بل مفاجأة ضخمة لسليمان » ولنا نحن 
الذوق تشيك. أحدات. الرواية الآن. ! 
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فمكث غير بعيد فقال : أحطت با لم تحط به وجئتك من سبا بنبا 
يمين . ؟ وجدت امرأة تملكهم » وأوتيت من كل شىء . ولا عرش عظم 2“ 
وجدتمها وقومها يسجدون للشمس من دوك الله » وزين هم الشيطان أعمالهم , 
ل ل ٠‏ فهم لا يهتدون الا يسجدوا لله الذى 2 الخبء 
فى ١١‏ اسعوات :و الارض + ويعلم. نما تقوة: ونا تعلتو كب الله لا | له إلا هو رب 
العرش العظم 4# . 

ا ل ل لا 
ا له : ف أحطت إنا لم تملا 
به © ؟! 

فإذا ضمن إصغاء الملك بعد هذه المفاجأة أخذ فى تفصيل النباً اليقين الذى 
جاء به من سبا - ومملكة سبا تقع فى جنوب الجزيرة بالهن - فذكر أنه وجدهم 
تحكمهم امرأة » « أوتيت من كل شىء # وهى كناية عن عظمة ملكها وثرائها 
وتوافر اسباب الحضارة والمتاع . © وها عرش عظم 4# امام اميت 
ضخم » يدل على الغنى والترف وارتقاء الصناعة . وذكر أنه وجد الملكة وقومها 
0 من دول لله وهنا يعلل ضلال القوم بأن الشيطان زين 

أو الوا يت إلى عبادة ١‏ الله لله العلم الخبير الذى يخرج 
الخبء فى السمو الك والارض .. وشيم ؟ اظيوع إهالا سواء أكان هو مطر 
السماء ونبات ل 5-06 ات والأرض . وهى كناية عن 
كل مخبوء وراء ستار الغيب فى الكون العريض 3و ويعلم ما تخفون وما تعلنون 4 
وهى مقابلة للخبء فى السموات والآرض بالخبء فى أطواء النفس . ما ظهر منه 
وما بطن . 

والمهدهد إلى هذه اللحظة يقف موقف المذنب 4 الذى نم يقض الملك 
را ايو لا دا 
يطامن الملك من عظمته ام العظمة الالية : 


/مطاح». طعاعع121131 لاق . ننانناننا//:مخاطا 
الله لا إله إلا هو رب العرش العظمم # . 


فيلمس قلب سليمان - فى سياق التعقيب على صنع الملكة وقومها - بهذه 
الاشارة الخفية ! 

ونجد سينا أمام هدهل عجيب . صاحب شاك وذكاء وإيمان » وبراعة 
فى عرض النبأ » ويقظة إلى طبيعة موقفه » وتلميح وإيماء أريب .. فهو يدرك 
أن هذه ملكة وأن هزلاعبرعية , ويرك انيم يسجدون للشمس من دون الله* . 
وأنه هو رب العرش العظم .. وما هكذا تدرك الهداهد . إنما هو هدهد تحاص 
أو هذا الإذراك الخاص ؛ على سيل ال لا 
جاءه به . إنما ياخذ فى تجربته » للتاكد من صحته . شان النبى العادل والملك 
الحازم : 
0 عنهم فانظر ماذا يرجعود 0 

ولا يعلن فى هذا الموقف فحوى الكتاب », فيظل ما فيه مغلقا كالكتاب 
نفسه » حتى يفتح ويعلن هناك وتعرض المفاجأة الغنية فى موعدها المناسب ! 

اراد ار د 0 فإذا الملكة وقد وصل إليها الكتاب 

ان لو ا وج نر ل للد 
با لت 00 
0 
تقول التفاسير - لأعلنت هذه العجيبة التى لا تقع كل يوم . ولكنها قالت بصيغة 
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ا 0 
بسم ادر لماو اا .. وهى كانت لا تعبد 
الله . ولكن صيت سليمان كان ذائعا فى هذه الرقعة » ولغة الكتاب التى يحكيها 
القران فيها استعلاء وحزم وجزم . مما قد يوحى إليبا ببذا الوصف الذى أعلنته 

وفحوى الكتاب فى غاية البساطة والقوة . فهو مبدوء باسم الله الرحمن 
يبخاطبهم بأامعه . 

ألقت الملكة إلى الملا من قومها بفحوى الكتاب » ثم استأنفت الحديث 
تطلب مشورتمهم » وتعلن إليهم أنها لن تقطع فى ال المشورة . 
برضاهم وموافقتهم : ْ 

9 قالت : يا أيها الملا أفتونى فى أمرى ما كنت قاطعة أمرا حتى 
تشهدون # . 

وفى هذا سمة الملكة أريبة » فواضح منذ اللحظة الأولى أنها أخدَّثْ بهذا 
الكتاب | الذى أ لتى الجيامن يت 9 تعلم » والادى ريدو افيه ارم و الاستجااء , 
وقد نقلت هذا 0 نفو س الملا من قومها وهى تصف الكتاب بأنه « كريم ) 
وواضح أنها لا تريد المقاومة والخصومة » ولكها لا تقول هذا صراحة » إنما تمهد 
وعلى عادة رجال الحاشية أبدوا استعدادهم للعمل . ولكنهم فوضوا للملكة 
الرأى : 1 

قالوا : ' نحن أولو قوة وأولنبو أبن قدي , بالأمر اليك فانففرى ماذا 
تامرين # . 


وهنا تظهر شخصية ١‏ المرأة ) من وراء شخصية الملكة . المرأة التى تكره 
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الحروب والتدمير » والتى تنضى سلاح ١‏ لحيلة والملاينة قبل أن تنضى سلاح القوة 
وامخاشنة : 


ع 


قالت : إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها . وجعلوا أعزة أهلها أذلة 
وكذلك يفعلون . وإنى مرسلة إلبهم ببدية فناظرة بم يرجع المرسلون © . 
فهى تعرف 0 امهم إذا دخلوا قرية ( والقرية تطلق على 


المفينة الكبيرة ). أشاعوا: في الفساة . وأبانحوا. .دمارها: وانتبكوا رماع + 
0 و ع الجارؤيوها .يسارم أذلة لأنهم عنصر. 


ا ل 
فإن قبلها سليمان فهو إذن أمر الدنيا » ووسائل الدنيا إذن تجدى ال 
فهو إذن ار العقيدة » الذى لا يصرفه عنه مال » ولا عرض من اغراض هذه 
الا رضن. : ظ 

ويسدل الستار على المشهد , ليرفع » فإذا مشهد رسل الملكة وهديتهم آماء 
سليمان . وإذا سليمان ينكر عليهم اتجاههم إل براق الال أو مويله 
عن دعوتهم إلى الإسلام . ويعلن فى قوة وإصرارا #بديده ووعيده الأخير . 

9 فلما جاء سليمان قال : أتمدونن بمال ؟ فما اتانى الله خير مما اتام . بل 
أنتم بهديتكم تفرحون . ارجع إلمهم فلناتيهم بجنود لا قبل لهم بها » ولنخرجنهم 
منها أذلة وهم صاغرون * . 

وفى الرد استهزاء بالمال » واستنكار للاتجاه إليه فى مجال غير مجاله . مجال 
العقيدة والدعوة : 9 أتمدونن بمال # ؟ أتقدمون لى هذا العرض التافه الرخيص ؟ 
فما اتانى الله خير مما اتام * لقد اتانى من المال خيرا ما لديكم ولقد ١‏ 
ما هو خير من المال على الإطلاق » العلم والنبوة . وتسخير الحن والطير . 
لاعت ع نر برس ار ري لسر ضيه 


هذا النوع من القَم الرخيصة التى تعنى أهل الأرض + الذين الا يتصلوت الله ».. 
ولا يتلقون هداياه ! . 


١٠5 
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ع هد | الاستنكا بالقيديك : © ارجع إلمهم «ه بالهدية وانتظروا المصير 
لا ري ل ل ان ا 
صاغروك 0 مدحوروك مهزوموك . 

0 عا 0 
لا تريد العداء - 5 يبدو من طريقتها فى مقابلة رسالته القوية ببدية ! ويرجح أنها. 
بشحبي! دعوتة + أو يز كك » وقد كان , 

ولكن السياق لا يذكر كيف عاد رسلها إلمها » ولا ماذا قالوا لماع 
ولا ماذا اعترمت بعد . إنما يترك فجوة نعلم مما بعدها أنما قادمة . وان علييان 
ع هذا . وأنه 5 مع جنوده ف ار عرشها» الذى خلفته 

00 يا أيها الملأ أيى يأتينى بعرشها قبل أن يأتونى مسلمين ؟ قال 
قال الذى عنده علم من الكتاب : أنا اتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك # . 

ترى ما الذى قصد إليه سليمان - عليه السلام - من استحضار عرشها 
قبل مجيئها مسلمة مع قومها ؟ نرجح أن هذه كانت وسيلة لعرض مظاهر ا 
الخارقة التى تؤيده » لتؤثر فى قلب الملكة وتقودها إلى الايمان بالله » والاذعان 
لدعوته . 

ا ل ل 
يجلس للحكم والقضاء من | لصبح إلى الظهر فيما يروى . فاستطول سليمان هذه 
ارو سرت الذى عنده علم من الكتاب « يعرض أن 
ياى به فى غمضة عين قبل أن يرتد إليه طرفه » ولا يذكر اسمه . ولا الكتاب 
الذق عنده علم منه . إنما نفهم أنه رجل مؤمن على اتصال به عَيْه » موهوب سمأ 


١١ه‎ 
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من الله وسكمنة. جه عق اللوة (الكبرى: التى ال تق ما البو اعون الا بعاد ...وهو آمر 

يشاهد أحيانا على أيدى بعض المتصلين . ولم يكشف مره ولا تعليله » لأنه خارج 
عن مألوف البشر فى حياتهم العادية . وهذا أقصى ما يقال فى الدائرة المأمونة التى 
لا تخرج إلى عالم الأساطير والخرافات ! 


ولقد جرى بعض المفسرين وراء قوله : هو عنده علم من الكتاب 4# فقال 
بعضهم : إنه التوراة . وقال بعضهم : إنه كان يعرف اسم الله الاعظم . وقال 
و ساو اي اي او . والأمر أيسر 
من هذا كله حين ننظر إليه بمنظار الواقع , ا الكون من أسرار 
لا نعلمها » و فيه من قوى لا نستخدمها وم فى النفس البشرية من أسرار 
ا ا 
وإلى واحدة من هذه القوى فجاءت الخارقة التى لا تقع فى مالوف الحياة ) 
وتخرك: باذك الله وتدييوة: وتسعيرة 6 ميث لأ علك من لم يرد لله أن ترها ” 
على يديه أن يجريها . ظ 

بان مسا م ا ييه امت 

من العلم » أن تتصل ببعض الأسرار والقوى الكونية التى تتم بها تلك | لخارقة التى 
تمت على يده لآن ما عنده من علم الكتاب وصل قلبه بربه على نحو يبيئه للتلقى ؛ 
ولاستخدام ما وهبه الله من قوى وأسرار . 

وقد ذكر | بعض المفسرين أنه هو سايمان نفسه - عليه السلام - ونحن 
اي الو ري 
ولا داعى لاخفاء اسمه فيها عند هذا الموقف الباهر . وبعضهم قال : ف فلما راه 
مستقرا عنده قال : هذا من فضل ربى » ليبلونى أأشكر أم أكفر ؟ ومن شكر فإنها 
يشكر لنفسه » ومن كفر فإن ربى غنى كريم # . 

و لل ل ل ل رم 
ا ا ع ا أن البعمة - على هذا 
النحو - بتلاء ضخم عخيف » يمناج إلى يقظة منه ليجتازه » ويمتاج إلى عون 
ا عا والشعور بفضل المنعم » ليعرف 


١٠١ة‎ 
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الله منه هذا الشعور فيتولاه » والله غنى عن شكر الشاكرين + وهو .شكر فابما 
يشكر النفسنه: “ينال هرق الله زيادة النعمة » وحسن المعونة على اجتياز الابتلاء . 
ومن كفر فإن الله « غنى » عن الشكر ( كريم ») يعطى عن كرم لا عن ارتقاب 
. للشكر على العطاء . 

وبعد هذه الانتفاضة أمام النعمة والشعور بما وراءها من الابتلاء يمضى 
سليمان - عليه السلام - فى تبيئة المفاجات للملكة القادمة عما قليل : 

قال : نكروا لها عرشها . ننظر أتبتدى أم تكون من الذين لا يبتدون 4# ' 
غيروا معالمه المميزة له » لنعرف إن كانت فراستها وفطنتها تبتدى إليه بعد هذا 
التدكير . أم يلبس عليها الامر فلا تنفذ إلى معرفته من وراء هذا التغيير . 

ولعل هذا كان اختبارا من سليمان لذكائها وتصرفها » فى أثناء مفاجاتها 
بعرشها . ثم إذا مشهد الملكة ساعة الحضور : 

فلما جاءت قيل : أهكذا عرشك ؟ قالت : كأنه هو .. 

إنها مفاجاة ضخمة لا تخطر للملكة على بال . فأين عرشها فى مملكتها : 
وعليها اقفالها وحراسها .. اين هو من بيت المقدس مقر ملك سليمان ؟ و كيف 
جىء به ؟ ومن ذا الذى جاء به ؟ 

ترى تنفى أنه هو بناء على تلك الملابسات ؟ أم تراها تقول : إنه هو بناء 
على ما تراه فيه من أمارات وقد انتبت إلى جواب ذكى أريب : « قالت : كأنه 
فو الث تي ولا فت » وتدل عل ؤزاسة بويديية اق موابخية 'القانجاة الغجبية” ؛ 

وهنا فجوة فى السياق . فكأنما أخبرت بسير المفاجأة . فقالت : إنبها 
استعدت للتسلم والإسلام من قبل . أى منذ اعتزمت القدوم على سليمان بعد رد 
الهدية . 


وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين © .. 
.ثم يتدخل السياق القرانى لبيان ما كان قد منعها قبل ذلك من الإيمان بالله 


١ ٠١ /ا‎ 
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وصدها عن الاسلام عندما جاءها كتاب سليمان » فقد نشت فى قوم كافرين ‏ 
فصدها عن عبادة الله عبادتها من دونه من خلقه » وهى الشمس 5 جاء فى أول 
القصة : 

وصدها ما كانت تعبد من دون الله . إنها كانت من قوم كافرين # .. 

كان ميان ع هليه ايلام د قد أعد. اللملكة مفاجاة: أخرى ع + 

وكان سلء يه السلام د الل خرى 2 ثم 
يكشف السياق عنها بعد .» ما كشف عن المفاجاة الاولى قبل ذكر حضورها - 
وهذه طريقة أخرى فى الأداء القرانى فى القصة غير الطريقة الأولى : 

قيل لها : ادخلى الصرح . فلما رآته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها ! 
سليمان لله رب العالمين © .. 

لفق كانت. القاجأة:قصرا من البلور + أقيمنت: أرضينه فوق, الماغ. + وظهر 
كانه لجة . فلما قيل لها . ادخلى الصرح » حسبت انها ستخوض فى تلك اللجة . 
فكشفت عن ساقيها ؟ فلما تمت المفاجاة كشف لا سليمان عن سرها : 5و قال : 
إنه صرح ممرد من قوارير # ! 

ووقفت الملكة مفجوءة مدهوشه أماء هذه العجائب التى تعجز 00 
وتدل على أن سليمان مسخر له قوى أكبر من طاقة البشر . فرجعت إلى الله , 
وناجته معترفة بظلمها لنفسها فيما سلف من عبادة غيره . معلنة إسلامها ومع 
سليمان لا لسليمان .. ولكن لله .رب العالمين . 

لقد اهتدى قلبها واستنار' . فعرفت أن الاسلام لله ليس استسلاما لأحد من 
خلقه » ولو كان هو سليمان النبى الملك صاحب هذه المعجزات . إنما الاسلام 
إسلام لله رب العالمين . ومصاحبة للمؤمنين به والداعين إلى طريقه على سنة 

وسجل السياق القرانفى هذه اللفتة وأبرزها » للكشف عن طبيعة الإيمان 
بالله » والإسلام له . فهى العزة التى ترفع المغلوبين إلى صف الغالبين . بل التى 


١٠١8 
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اخحواك فى الله ازا العالمين 0 على قدم المساواة 


ولفد كان كبراء قريش يستعصون على دعوة الرسول - عَيُْه - وإياهم 
إلى الإسلام » وفى نفوسهم الكبر أن ينقادوا إلى محمد بن عبدالله » فتكون له 
الرياسة عليهم والاس.علاء . فها هى ذى امرأة فى التاريخ تعلمهم أن الإسلام لله 
يسوى بين الداعى والمدعوين . بين القائد والتابعين . فإنما يسلمون مع رسول الله 
العام 1001 


ثانا * الدروس المستفادة : 


© المكين فى الأرض ن يعبدو الله ولا يشركون به شيعا مبئة من سنن 

لله الثابتة فى حياة الم يقول الله تعالى : 9 وعد الله الذين آمنوا منكم وعمارا 
موسا وان الأزض 5 استخلف الذين من قبلهم » وبمكنن له 
ديهم الدى 'رنضى هم » وليبدلهم من بعد خوفهم أمنا » يعبدوننى لا يشركون 


5 م 12 2 


فشرط الله ل لله لامضاء وعذده باتفكين للأثم ؛ هو : انث ا لله ولا يشركوا به 
شيك . ووفاء بالوعد فقل مكن الله لداود , العبد ع الآواب 3 المجاهد ,2 اد 
كان على رأس الفئة القليلة المجحاهدة ال: صمدت فى وجه الفتن داخل الصف 
المسلم » وصمدت فى وجه الهجمة ا 

ف قالوا : ربنا اغفر لنا ذنوبنا » وإسرافنا فى أمرنا » وثبت أقدامنا , 
وانصرنا على القوم الكافرين © . 
١‏ كانت النتيجة : ظو فهزموهم بإذن الله » وقتل داود جالوت ‏ » والفكين 
ري الله الملك 0 





0 عن سيد قطب الى خيلا" 55 3 : 


, الو ةق‎ )5١ 


(9) البقرة : .ه75 ا 86 0 
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0 إسلا”مية عاصمتها 5-7 المقدس 6 أمتدت لتشمل بللاد الشام والحزيرة العربية 


م 06 3 
م 





إن العلى تيح ة بين الل عر بويعل :+12 ولقد اتنا داؤه وسليناك علما © . 


والعلم السلم هو الذى يصل الإنْسّان بربه » ويكون وسيلة لتحقيق 
العبودية الكاملة لواهب ذلك العلم . 

ره لاف هذا العلم على هذه النعمة له أساليب عديدة ؛ منها بذل 
ذلك العلم ابتغاء مرضات الله » وتسخيره فى خدمة دين الله » والدعوة إلى الله » 
وابتغاء ثواب ب الآخرة » وعدم استعماله فى طلب الدنيا لذاتها » ولذلك فإن أول 
النابى يعضى عليه يوم القيامة ». رجال عنهم ١‏ رجل تعلم العلم وعلمه » وقرأ 
القرا آل 6 فأتيّ به فَعَرّفَهُ الله سبحانه نَعَمَه 3 فعَرفهًا ؛ قال : فما عملت فيها ؟ 
فال تعلمث العلّم وَعلَمَْه » وَقَرَثُ فيك القرنَ ؛ قال : كذبت » ولكنك 
علوت يقالن : عالم وقرأت القران ليقال » قارىء » فقد قيل » ثم أمر به فسيحب 
ل وجهه حتى ألقى فى النار )217 . 

فذاك رجل وهبه الله علما » ولكنه جعله مطية للدنيا » فكان وبالا عليه 
بد ان ركرك خيرا له 

ولفضل العلم الذى يصل الإنْسَانَ بربه » فقد جعل الله سبحانه وتعالى طلبه 


مما يسهل الله به الطريق إلى الجّنة : « من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله 
له طريقا إلى الجنة )20 . 


5 ا يا اس ورا 
العلماء 204 . 


سس بسب حاط الس اباد سصج بعنه 70 بوسستاجة امجابلت جات 
سيد جب سمه نعطت تننج مسبو دعسم ددر جوت عج بلس 


)١(‏ فقرة من حديث رواه أبو هريرة عن رسول الله عه » رواه مسلم ( انظر : مختصر صحيح 
مسلم ص 5868 » حديث ٠١894‏ )» رياض الصالحين » ص 015 » حديث رقم : .١5177‏ 

(؟) رواه مسلم ( رياض الصالحين » ص 185 ). 

5) فاطر : 58 . 
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وداود وسليمان - عليبما السلام - وهبهما الله علما » فوظّمَاهُ فى طاعة 
اله عز وجل . وهكذا يجب أن يكون المسلمون فى كل زمان ومكان . 
إن العلم ذا وَطََُ اسان فى معصية الله عر وجل » فهو علم فاسدا؛ 
وصاحبه مازور . والعلم الذى لا يثمر عملا فهو حجة على صاحبه وليس حجة 
له » والدليل : و مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل 
أسفارا 4# فالحمار لو حملا مليون كتاب فى الهندسة لظل حمارا ولو حمّلناه مليون 
كتاب فى الطب لظل حمارا . 


ولدلك فقد قال الصحابى الجليل معاذ بن جبل : ( اعلموا 
تعلموا فلن تؤجروا بعلمكم حتى تعملوا ) ظ 

كا أن رسول الله عه قال : « من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله , لا 
يتعلمه إلا لِيُصِيبَ به عَرَضَاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة2"0 , ؛ يعنى 
ريحها ) . 


م عراست يجارى به 0 ا 
أدخله الله النار 


0000 نبى الله سليمان لهذا الفضل العظم » فيعلن على الما : 
أن الفضل لله » وأن ما يشاهدونه من النعم هى هبة من رب العالمين اده 
الذى فضلنا على كثير من عباده المؤمنين 2204 . إنه لم يتطاول بعلمه ؛ لم يستعل 
م يتكبر , » لأن هذا العلم الصحيح قد زاده حسنا » قد 0 
وهذا هو المعيار الصحيح للعلم السلبم » وبهذا يكون العلم الشرعى هو ذلك الذى 


. خرجه الامام أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث ألى هريرة رضى الله عنه‎ )١١ 
.ورد فى حديث رواه سعيد بن داود عن يوسف بن محمد ابن المنكدر عن أبيه عن جابر‎ )١( 
عن النبى مه قال : قالت أم سليمان بن داود : يابنى لا تكثر النوم بالليل » فإن كثرة النوم بالليل تدع‎ < 
اماس ااا لم عت او ا ا ل‎ 
)رهد يذل على أن أم سليمان كانت صالحة للا در ظ‎ 


ماوت . طعاعع1]31 3 | للق . لناننانانا//:مأااحا 


يصلك بالله » ويجعلك عبدا حقيقيا لرب العالمين . ولهذا كان علم التوحيد أشرف 
© الله ميب سليمان ملكا لا ينبغى لاحد من بعدة : 

© إن الفكين الربافى لسليمان- عليه السلام- النبى المسلم» بالصورة التى 
كان عليها ملك سليمان » لم ولن يتكرر على مدار الزمان ؛ من ملامح هذا التمكين 
تكلم لغة الطير » فقد علم الله سبحانه وتعالى سليمان لغة الطير » ك] وهبه من كل 
الفضل المبين * . 

ومن ملاح هذا الفكين تأييد سليمان - عليه السلام - بمقومات القوة 
المادية : طير :يجوز أجواء الفضاء » وشياطين يغوصون فى أعماق المحيطات » وجن 
يتحقق ولن يتحقق لأحد من البشر إلا أن يشاء الله - أى أن التمفكين للإسلام فى 
الأرض وتأييده بالقوة المادية سمت للدولة الإسلامية فى كل زمان » 5 كان عليه 
الأمر على عهد سليمان عليه السلام . فلابد للحق من قوة تحميه وتؤيده . 

ومن ملام هذا اتقكين للحق فى الأرض » إدراك لغة الفل » فها هو جيش 
سليمان يتحرك فى طريقه » ورغم الحركة العارمة » اسمِعٌ سليمان عليه السلام 
غملة تطلب من مملكة اغمل » أن يدخلوا جحورهم حتى لا يسحقهم سليمان 
وجنوده » وهم لا يشعرون2(7 . وهنا نقف أمام خحوارق عديدة . 


الاولى : 
9(أ) نغملة تدرك أن الخطر ماثل أمامها » وقد يتحمق هذا الإدراك لغير 





)١‏ وف هذا التصرف من قبل ثملة » قد تبدو أمام الناظر من أضعف مخلوقات الله » يظهر حرص 
الراعى على الرعية » وحرص الجندى المسلم فى موقعه أن لا يوت أحد من قومه من قبله » وحرص الجندى 
والراعى على أن يُبعدوا الخطر عن أمتهم . فاملة بتصرفها » تبدو يقظة مدركة لمسكولياتها » وواجباتها » فقد 
ادكوان هنالك خطر على بنى جنسها فانطلقت تنبه ونتحذر « ادخلوا مساكنكم ) . فهل يتفكر ويتدبر بنو 
الإنسان الذين ضيعوا رعيتهم وتركوا ثغرات بلادهم أمام الأعداء مفتوحة . 


١١ * 
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نفل من المخلوقات على اعتبار أن الله قد أودع فى المخلوقات ما تتمكن به من إدراك 
الخطر الذى يمكن أن تتعرض له » فتجتنبه » ولكن كون أن الفلة تدرك أن الخطر . 
يممكن أن يحدث من سليمان وجنوده الذين يجوزون بالقرب منهم » فهذا هو 
مكمن الاعجاز » كون أن غلة يرك أن اللي عر هو سليمات وجنوده » فهذه 
خارقة . 

(ب) من الذى أعلم الغملة أن راف سيو سرض م الله رب 
العالين » ولا عجب فلل سبحانه وتعال يقول + ف[ وما من دابة فى الأَرض » ولا 
ثر يطير بجناحيه إلا أم أمثالكم » ما فرطنا فى الكتاب من شىء » ثم إلى ربهم 
يحشرون 2204 . 

وفى الحديث قال َه : « إن نملة قرصت: نبيا من الأنبياء فأمر بقرية الل 
فأحرقت » فأوحى اله إليه » أفي أن قرصتك آمل أهلكت أمة من التَمْل تسبح, 
وفى رواية : أحرقت أمة من الأثم تسبح الله ) 

أى أنها كانت أمة مسلمة طائعة منقادة لله رب العالمين . 
الثانية : 

بس اي سي ري ل يد رليك 

هذا الكنريظ يكلو افتريها إن اسان قد استطاع أن أن يسجل الأصوات أو الاشارات 
المبادلة بين. كان واخر 4 فيل يإمكاته أن. يدرك هاذا يريك أن يقول الكائن 
ار يي ع لديل ع الى البرك يم جلي سا2 

لل الذى مكن له : 9 إنما أمره إِذَا أ | أراد شيئا أن يقول له كن فيكون # . هذا 
الذى تق لسلبمان ميق ول يتح للبشرية بعد سليمان عليه السلام إلا إذا 
أراد الله سبحانه وتعالى . فأجهزة الَصَنْتِ لا تستطيع أن تسجل حركة الفل أو 


(1) الأنعام : ارع 
القران العظم » ج 7 . ص 55" . 


١١ 


ماوت . طعاعع 3131 للق . لناننانانا//:مأااحا 


أصوات الفل أو إشارات الفل ‏ ولو فرض وتجحت » فلن تستطيع أن تقول لنا ء ماذا 
باضه أن تقول للأخرى . 

ماذا فعل سليمان حينا أدرك فضل الله عليه » بتعليمه لغة الفل : كان كدأبه 
دائما » متواضعا لرب العالمين » لم يتعال » لم يدع الناس ويقول لهم : انظروا من مثل 
فى العالمين ؟؟؟.. حامر المح ماري إلى لله : ف رب أوزعنى #' أى 
وفقنى 9 أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى وأن أعمل صا حا ترضاه . 
وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين 4 2 . وشكر النعمة يستلزم أن يقوم المنعم 
عليه بالعمل الصالح » وهو يطلب فى ذلك الإعانة من الله عز وجل : يارب وفقنى 
لشكر نعمتك » وأن أعمل صا حا . فالتوفيق من الله عز وجل . ولذلك كان محمد 
َيه يقول : ١‏ اللهم أعنّى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك , . 


وأن يدخله الله فى عباذه الصالحين » لم يقل ف-الأغنياء » لم يقل فى أصحا 
الجاه والسلطان ولكن فى العباد الصالحين . 

0 ااام لحم رس لاسر 
و وي ساي العو 
الآخرة . 


)١(‏ قال عبدالرزاق » عن معمر , عن الزهرى : أن سليمان بن داود عليه السلام خرج هو وأصحابه 
يستسقون فرأى فملة قائمة رافعة إحدى قوائمها تستسقى فقال لأصحابه ارجعوا فقد سقيم » إن هذه الملة 
استسقت فاستجيب لما . قال ابن عساكر ؟ وقد روى مرفوعا , ولح يذكر فيه سليمان . ثم ساقه عن طريق 
محمد بن عزيز عن سلامة بن روح بن خالد ؛ عن عقيل » عن ابن شباب حدثثى أبو سلمة عن ألى هريرة أنه 
سمع رسول الله عه يقول : خرج نبى من الأنبياء بالناس يستسقون الله فإذا هم بنملة رافعة بعض قوائمها 
إلى السماء فقال النبى : ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل هذه الفلة . قال السرى : أصاب الناس قحط على 
عهد سليمان عليه السلام فأمر الناس فخرجوا فإذا بنملة قائمة على رجلها باسطة يديها وهى تقول : ( اللهُم 
نا كلق ون خلنك ولا غَتَاء ينا عن قضالة. 2 . قال ء فصب الله علييم , المطر . ( البداية والنباية » ج ”5 » 
6 
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© واجبات الراعى حيال الرعية والصفات التى يجب أن يتصف بها القائد : 
الحكمة » العدل . عدم الاندفاع 


يقول محمد عي : ١‏ 00-6 ارت محم يدم 
راع ومسئول عن رعيته » والرجل راع فى أهل بيته ومسئول عن رعيته » والمرأة 
راعية فى بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها » والخادم راع فى مال سيده ومسئول 
عن رعيته » وكلكم راع ومسئول عن رعيته ) 

وهكذا كان سليمان » كان راعيا لأمته » من الانس والجن والطير . 
وغيرها من مخلوقات الله عز وجل » فهل ضيعها ؟ على العكس » لقد كان حريصا 
عل تففد رعيفه: » الألة يعلم أنه سوسال: يوس القيامة "عن + .ما بهن .يك يشغرصية 
اله ا ا 
رؤاية : « فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة » . وفى رواية لمسلم : م 
عا مس سيف ابس 

وتفقد الطير » فقال : ِو ما 5 لا أرى الهدهد أم كان لا 
وهذا دليل على يقظة الراعى والقائد » ومن هو ؟ إِنَّه الملك ؟؟.. فرغم المشاغل 
العديدة » ورغم المسئوليات الكبيرة فقد فطن سليمان عليه السلام إلى غياب أحد ' 
جودة عن نريعه ,, 

وغيابه مسد من حوة سليماك: عن هو عه +. قد. يكون ى, وشت حررب 

مع الغير » أمر خطير » وتركه دون تنبيه أ اي اي 
حالة من التسيب داخل الجيش ؛ فلابد من الضبط والربط ؛ وعلى الجانب الآخر 
لا نرى اندفاعا » لا نرى عجلة من القائد فى إصدا ر الحكم لم يقل دم الهدهد 
هدر » وحجته أنه فى الميدان » وترك الثغرة يعتبر خيانة عظمى » ولكن نرى 
ا حكمة » نرى لرو يي سا ا لمر سس صر السلام حيال هذا 
الأمر : 9 لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذحنه » أو لياتينى بسلطان مين * . أى 


م00 


. متفق عليه‎ )١١ 
. متفق عليه‎ )١١ 
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للعقاب . 
العبودية الحقيقية لله عز وجل : 

وطار لخر برام الجنود » ولابد أن الخير قد وض إلى اذان الهدهد 
الذى كان غائبا » لأننا نرى أنفسنا أمام المدهد يقول لسليمان عليه السلام : 
أحطت بما لم تحط به © . من الذى يتكلم ؟؟.. إنه جندى من جنود سليمان » 
يقول لسليمان عليه السلام الملك النبى الرسول الذى أيده الله واتاه من كل شىء ؛ 
عندى معلومة ليست عندك .. لم يَخَف ء لم يرْتَعِشْ » لم يقلها من بعيد ولكن من 
قريب » 2# فمكث غير بعيد 4 يعنى : غير خائف » وممن يخاف ؟ وهو يعلم أن 
الأجل بيد الله » والرزق بيد الله » فَلِمّ يخاف ؟ ومِمّنْ يخاف ؟؟.. وهو يعلم أن 
الجميع فى قبضة الله عز وجل المحيط بهم ؛ إنه الإسلام الذى تربى عليه هذا 
اليدى > فأدرك: أت الأير كله بيد الله سيتدانه وتعال. » .وآن العيك لة عللك. العيد 
نفعا ولا ضرا إلا بإذن الله » حتى لو كان الملك سليمان نفسه ( عليه السلام ) . 


وهذا درس لبنى الإسلام ولبنى البشر فى معنى الاستسلام الكامل لله » 

واليقين أن الحياة والموت بيذه وخخلدة .و أن الرزق بيده » فلم يخنعون ؟ وم 

لاي اد رات حا دن الا د وان رات بدا عليه الس 
بوؤد اليه ا 0 
لم يقل سليمان : اقبضوا عليه لأنه لم يركع ولم يسجد فى حضرة مليكه . إن 
الفذهد ع وهو علق من خلق الله كان ده ععديث لبد للك ع حدينا يحل فيه 
قوة المسلم » واستعلاء المسلم » وأدب المسلم  .‏ أحطت با لم تحط به » وجئتك 
من نبا نا يقين ' . إِنّى وجدت امرأة('2 تملكهم » وأوتيت من كل شىء » وها 


)وقد لبت فق صحيح البخارى من حديث عوف عن الحسن عن أى بكرة أن رسول ال عه ل 
بلغه أن أهل فارس ملكوا عليهم ابنة كسرى قال : لن يفلح قوم ولوا أمرهم ارق ..وواة الئل والتسنان 
ب نيدت حين عن الفسن كفن أن ركرةا عن الثين َه له . وقال الترمذى : حديث حسن صحيح ( البداية 
والنباية » ج 5 .» ص >"” ). 
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عرش ا رحدم وتريا يمسجدوب لصيس دن دون الله » وزين لهم 
الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يبتدون . ألا يسجدوا لله الذى يخرج 
اشيو فق السموات والارض + .ويغلم.ها تفوت وما تعلنون » الله لا إله إلا هو 
رب العرش الكريم © . 

ماه المعلومات. التى_ وطتعها الجندى بين يدق قائده: ©6؟., 

هياك: مملكة معاصرة: لدولة منابيان: هنى. مملكة سيا تونب اخزيرة 
العربية ) » تحكمها ملكة اتاها الله من كل شىء ء بما فى ذلك العرش العظم ؛ 
ولكن مع ذلك الفكين الربانى » والتقدم فى الجانب المادى . كان هنالك ارتكاسة 
| فى الجانب الروحى العقدى . كان هنالك شرك بالله عز وجل » إِنَّهم يتعبدون 
للشمس من دون الله » لقد نسوا المنعم » وما كان يجب عليهم من شكر المنعم عز 
م سس 

اشتان بين نب أوق كل شوء فيقول : 8 إن هذا لهو الفضل المبين 4 . 
فيعرف الفضل لصاحبه » وشتان بين من أوتيت كل. شىء » وتكفر بالمنعم 


والتععة . 
وه واجب الإمّام المسلم أن يربى رعيته على الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر 
إن موقف أحد جنود سليمان عليه السلام وهو الهدهد » من إنكار هذا 
انكر الأكير الى يباشرة أهل سب وهو الشرك بالل + يعطينا السيت الى حب 
أن يتصف به كل فرد من أفراد المجتمع المسلم » وهو إنكار انكر ع و لامر 
بالمعروف . 
ولا شك فى أن تصرف المهدهد حيال هذا الأمر ؛ يعنى أنه فد تربى على 
ذللف »> عيبت اله كآن يدرك يدا أن الامة السلمة ها انعحقت اطايزية إلا ياهرها 
بالمعروف ونبيها عن المنكر » ف كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف 
وتنبون عن المنكر وتؤمنون بالله 4 . وهذا كان هو صورة لا يؤمن به ... لقد 
نقل إلى قائده ومليكه استنكاره لما يفعله أهل سب  :‏ وجدتُهًا وِقَومَهًا 
يسجدون للشمس من دوت الله + .ورين هم الشيطان أعمالهم , فصدهم عن 
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الول فهع لأ يدون ع آلا ومحدوا لله الذي خري انيه في. السمورات 
والأرض » ويعلم ما تخفون وما تعلنون * . 

والمدهد وهو ينقل الخبر كان أمينا »ل يكن متحاملا على دولة سيا » لقد 
الي ضرمم الذى وقعت فيه ملكة سب وقومها هو الشيطان الذى زين لهم 
أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يبتدون . وذلك يعنى أنهم محتاجون لمن يبين 
لهم السبيل الصحيح » يعرض لهم الحق ويحاول أن يستنقذهم من الشيطان » لأنه 
ذا خلت الساحة من جند الحق + أضحاب الدعوات * أو أنّهم كانوا مكتوق 
الأيدى حيال الباطل فذلك تقصير شديد » يعطى الفرصة لحزب الشيطان لاجتيال 
الناس عن دين الله عز وجل . 

ولعل فى هذا إشارة من طرف حفى : ( أن هنالك واجب ينتظرك 
يا سليمان ؛ فلا يعقل , أن تكون: هباللك. أمة مشركة ع فى عويد. لمان الذي 
طُويّتْ له الأرض »ء ومُككْنَ له فها » وأوق من كل شىء . ظ 

وهنا نلمح قمَّة التوحيد لله رب | العالمين » وقمة التعنيف للعقول الادمية 

اي ا ل ا ا ا 
1 ن يكون فى قبضة أصحاب الأجسام الضخمة » والعقول 
المرتكسة التى لم تعد تعرف أن لهذا الكون إلا خالقاً » متصفاً بكل صفات 
الحلال » يستحق العبادة وحده.. 

وهكذا فإن الانسان المشرك بالله » الذى لا يعرف ربه » ولا يعبده حق 
العبادة يمكن أن يكون فى مرتبة أقل من هؤلاء الذين لم يصلوا إلى ما وصل إليه 
طائر ضعيف من خلق الله عز وجل » من الله عليه بنعمة الإيمان . 

قمة التوحيد فى إدراك الحدهد أن لهذا الكون إِلها خالقا » على كل شىء 
قدير  :‏ يعلم السر وأخفى * 27 ؛ ‏ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها . ولا حبة 
ف لمات اراد رطب ولا يابس إِلَّا فى كتاب .مبين 4( , 


9 : الانعام‎ )؟١‎ ٠ | . 7 : صسورة طه‎ )١( 
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ا 
سا ال اي 1 تتبع اللهحوى فيضلك عن سبيل الله # . قال 
ب 0 
اهتامات القلب المسلم : أن يعبد الله وحده دون شريك . 
ما هى اهتامات القلب المسلم ؟ سواء كان قلب طير » أو قلب إنسان © 
إِنّها قضية العبادة بمفهومها الشامل . أن يكون الكون بما فيه طائعا مستسلما لله عز 
0 ؛ وهذا هو واجب ا الإنسان ا ب لأولى دمن أله يعمل ومن 
وياب يبام ؛ متفكرا فى خلق الله ؛ وما أ 0 
الخلق » وى كل هذا جميل صنع الله عز وجل » وفى ذلك نوع من العبادة » 
ا ا 0 
إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 4 . لابد 
من الغيادة ااتى انتى م الإيجابية فى نفس المسلم . ولهذا فإن الهدهد لم يشغله الكون 
ما فيه عن الحدف الأصلى » أن تكون العبادة فى الأرض كلها لله » لا يجوز أن 
يكون هنالك شرك بالله يتمثل فى واقع حى », فى أمة ؛ فى وجود للحق » وجند 
إيجابية القائد المسلم غير المتأنّية فى مواجهة الشرك وأهله : 
وااقدت معليهان عليه السلام المناهك الفنة يحول بريصالكة :إل طلكة نيا 
وقومها يدعوها ويدعوهم إلى الإسلام ل ل إلمهم ثم تول 
دن 
الدعوة إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة : 
إِنَه نه من سليمان »4 . سليمان مجرد من كل لقب . 
قمة الأدب » والتواضع لله عز وجل , ء 1000 


له فى البر والبحر والحو , » الذى آتاه ملكا لم ينبغ لأحد من بعده » ولو قالما 
لصدق لم يقل من صاحب الجلالة سليمان » ولكن من سليمان . 
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يقل باسم الله الجبار القهار المتكبر » ولكن اختار من أسمائه ما يوحى بالمر حمة 
ويشعر بها . 

باساب او وي مسلمين لله ءادن له : 
م يقل : ١‏ لوأف ليمت ) » فلإسلام هوا عر وجل 
لق إل حاب كزع 4 للد ارت من مره اله كاب كرع 6 ا" 
كتاب » إِنّه موصوف بأنه كريم .. وهذا يبين للدعاة ضرورة أن تكون دعوتهم 
إلى الله متصفة ببذه الصفة » إن الدعوة ليست كلمة تلقى حيما اتفق » ولكنه 
تجهيز وإعداد ؛ مع اختيار ماري ايان . فالإنسان ناسرة. الدعوة الكريمة » 
9 قالوا : نحن أولو قوة وأولو بأس شديد » والأمر إليك » تاشرف يان مر 
: قالت : إن الملوكَّ إذا دخلوا قرية أفسدوها » وجعلوا أعرّة أهلها اذلة وكذلك 
يفعلون 4# . 

إِذِن لابد من حيلة أخرى لغيع قبن الداعى عن دعوته . 
استخدام المدية لصرف الدعاة عن دعوتمهم : 

حينا يعجز حزب الشيطان عن صرف الداعى عن دعوته باليد واللسان , 
باكر الطغاة عن صرف ال 00 ا ا 
وفنا وراب الابتلاء الأشد لله بعس الدع شت انه التعذيب 
والإارهاب » ولكنه يسقط على أعتاب الدنيا » ومن هنا حذرنا رسول | الله عي : 


نع جاه طق ابن سن نا ري الك دن ور ارا 
وإنى مرسلة إلههم بهدية » فناظرة بم يرجع المرسلون * . 
ولكق أقى للقلب» المستلو الصادق أن ينصرف عن دعوته » ولو وضعت 


.: 117 متفق عليه ع ريا الصاكحين + صن‎ )١١ 
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الدنيا كلها تحت قدمه . فلما جاء سليمان قال : فإ أتمدونن بمال » فما آتانى الله 
خير مما اتاكمء بل أنتم ببديتكم تفرحون ©28. 00 

وحينا لم تجد الكلمة اللينة في إعادة الناس إلى ربهم ودينهم » ويظلوا عل 
عصيانهم وتردهم » هنا لابد من استعمال القوة » لابد من الجهاد لإزالة سلطان 
الطاغوت حتى يختار الناس الدين الذى يريدون بجلءاإرادتهم.... 9 ارجع إليهم » 
فلنآتينهم بجنود لا قبل لهم بها » ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون ‏ 

إنه إعلان الجهاد فى سبيل الله » ولمثل هذا اليوم كان إعداد الجيوش » إنه 
إعلان النفير العام » ولمثل هذا اليوم كان إعداد هذه القوة الضاربة فى الارض فى 
أعماق المحيطات وأجواز الفضاء . 

حار ييا لاو السلام لترويع الآمنين ا لعبيت 
النسلظان + أذ . لتحقيق الرعامة ‏ أو استغلال. خيراك. التعرين + لأنه بيعلي أن 
الفكين له ببذه القوة نعمة » وشكر النعمة يستلزم تصريفها فى الوجوه التى شرعها 
اله عز وجل . 

وهكذا نرى النبى المسلم يوظف النعمة » نعمة القوة التى أنعم الله عليه بها 

فى القكين لدين الله فى الأرض » وم يستخدمها للاستعلاء فى الأرض بغير الحق » 
أو فى البطش بالآخرين 
0 سليمان عليه السلام يوظف العلم فى خدمة دين الله عر وجل . 

وأسلوب الداعى إلى الله لابد وأن يتواءم مع شخصية المدعو . 

ملكة سب علكة كانت فكنة بق الأرض_ه أوقت عن كل شىء بن انها 
تمكين سيامى » وتمكين مادى المي اك امعو جيش عظمم ) 
نحن أولو قوة. وأولو بأس شديدء والأمر إليك » فانظرى ماذا 
تأمرين ؟؟ 4# . 


فكان لابد لسليمان أن يعرف الطريق إلى قلبها » إلى فطرتها » وقتح الله على 
سليمان» لقد طلب من جنده إحضار عرشها قبل مجيئها وقومها إلى سليماك عليه السلام 
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مسلمين : 9 أيكم يأتينى بعرشها قبل أن يأتونى مسلمين ‏ . وهنا أمر يحتاج إلى 
الوقوف والتفكر مسا اساي اد اوم ل 
العربية » فكون سليمان يلاحظ ما يجرى هناك ويعلم - هذا من عند الله - بأن 
ملكة سب قد قررت ا 00 
قد نقول : إنه يمكن لرسول أن يحمل الخبر بسرعة » ويانى به إلى سليمان » ولكن 
كون أنه يطلع على ما دار بين الملكة فى مجلسها الخاص وبين مستشاريها فهذا 
إعجاز اخر الفضل فيه لله عز وجل الذى علم الإنسان ما لم يعلم 

قال عفريت من الجن : أنا اتيك به قبل أن تقوم من مقامك » وإِنَّى 
عليه لقوى أمين * . ظ 

كو وريز كل أن الله سبنحانة عل كل اشع ققير .. عرش هلكة سيا ل.غرذة 
عليها حراسة » والقصر عليه حراسة » وحمله من جنوب الحزيرة العربية إلى بيت 
الممدس - اماد وأبعاد - قبل أن ينفض مجلس سليمان شىء » التفكير فيه » يدير 
العقول » وإنما هى قدرة الله التى لا تحدها حدود . ورغم هذا فإن سليمان عليه 
اب ا ا ا 
فى وقت أقل قال اب يي را 0 
طرفك . فلما راه مستقرا عنده » قال : هذا من فضل رلبى » ليبلوى أأشكر أم 
أكفر » ومن شكر فإنما يشكر لنفسه » ومن كفر فإن رلى غنى كريم 4 . 

ولهذا النص موحيات : 

(أ) أن سليمان أقر الوسيلة العلمية فى إحضار العرش . . 

(ب) أن التقكين على هذه الصورة لم يتكرر فى حياة البشرية حتى الآ 

(ج) “أن التمكين فى الأرض ابتلاء من الله غز وجل . 

١(د)‏ أن الانسان الذى يشكر الله عز وجل » على نعمه فإنما هو يعمل 
لمصلحتّه » والذى يكفر بنعمة الله إنّما يعود ذلك عليه : « يا عبادى لو أن أولكم 
واخر م » وإنسكم وجنكم على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك فى 


١” 
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ملكى شيئا ؛ يا عبادى لو أن أولكم واخرك وإنسكم وجتّكم كانوا على أفجر 
قلب بيدا رماعو باح اجر واي 0 
غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه 01 

(ه) ل ل الإعجاز الذى وقع 
مم ينسبه إلى نفسه . إِنّما هو من الله : ف هذا من : فضل رف 4 ؛ ؛ ثم أردف ذلك 
بقوله 5 ! اسيم 

(و) إن وا اي لض » ولكن تمكين الله للإسلام 

إن الله سبحانه وتعالى قد مكن لسليمان عليه السلام إمضاء لوّعد الله فى 
التقكين للمؤمنين الموحدين » بصورة لم تتكرر لأحب من بعده أبدا ء واتاه من كل 
أشىء. 

ا أنه مكن لملكة سبأ » ط وأوتيت من كل شىء 4 » ولكن ليس © كان 
الأمر لسليمان عليه السلام » وبالإضافة إلى ذلك فإن المكين الذى. تحقق لملكة سبأ ‏ 
كان من باب الاستدراج 9 وأمل لهم إن كيدى متين 4 طيسارجهم من 
حيث لا يعلمون » وأمل لحم إن كيدى متين * . 

وملكة سباً قد أعدت نفسها للذهاب إلى بيت المقدس لإعلان إسلامها بين 
يدى سليمان لله رب العالمين » ولا شك أنها ستسلك فى ذلك أقصر طريق بأسّرع 
وسيلة » فكون أنها تصل وتجد عرشها قد سبقها إلى هناك إلى بيت المقدس ,2 
د سياس لير رس ري 
ذاته إعجاز ودليل على صدق سليهنان: : 
فلما جاءت قيل أهكذا عرشك ؟؟ ماهد واونات م اياي 


+4 جزء من حديث قدمى » رواه مسلم والإمام أحمد ؛ تفسير القرآن العظم » ج * . ص‎ )١( 
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وكنا مسلميق. . .وصندها ا كانت تغيد. يمن .دون الله. إنها كانت. .من قوع 
كافرين # . 
وهذا الفضل من الله » فالمسلم بفضل الله أعلم » وبفضل الله أقدر . 
وكان سليمان قد أعد للملكة مفاجأة أخرى » ل'يكن لها به عهد من قبل : 
قيل لها : ادخلى الصرح » فلما رأته حسبته لجة» وكشفت عن 
ساقيها . قال : إِنَّه صرح ممرد من قوارير » قالت : رب إلى ظلمت نفسى . 
وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين © . ظ ظ 
< لقد أدركت الملكة أنها أمام عجائب تعدر النقر » :وتدل عل أن سليمان 
مسخر له قوى أكبر من طاقة البشر » فرجعت إلى الله » وناجته معترفة بظلمها 
مر ل سه ا ل 
ولكن لله رب العالمين . ظ 
وهكذا تبين لنا أن سليمان عليه السلام نبى مسلم » وابن نبى مسلم هو 
داود عليه السلام ؛ وإلى الاسلام كان يدعو » وإلى الإسلام دعا ملكة سبا التى 
أعلمية. ين يدق ستيان لله ريد العا 10 


)١(‏ وف هذا رد أيضا على هؤلاء الذين زعموا فى كتاباتهم أن سليمان عليه السلام كان يهوديا » وأنه 
كاك يدعوا إل" الموذية + وأنه هو .ملك البوة: الذف. بتى. هكلة ليععيد البيوة فيه إلى عبوة #.رأن"مكان. هذا 
اليكل أسفل المسيجد الأقضى ا ال وزيف تاريخ 0 
مخطط اليبود والذى ينفذ بقيته الآن . 


وللأسف فإن هذا التاريخ المريف المشوه لازال يدرس فى دور العلى و واد السلوين اعتّاداً على مراجع 
ومصادر ثبت عدم صحتها . 1 


١> 
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دولة سبأً الإسلامية 


لله سبحانه وتعالى سئن كونية فى حياة الأم والشعوب من هذه السئن : 

(أولا) : أن الشرك بالله - عزء وجل - وعدم إختضاع الحياة لنظام الله 
وشرعه » يستوجب غضب الله - عز وجل -+ ويحرم الأثم من الرزق والبركة . 

” ل وكأين من قرية عتت عن أمر ربّها ورُسيله فحاسبناها حسابا شديدا 
0120 كرا » فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أُمْرِهًا مسرا ل 


ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم | 
أعمى ».قال ريل حشرت أعمى وقد كدت يضيرا + قال 0 
نسيتها » وكذلك اليوم تتسى 04 . 

وفى حديث عن رسول الله 2 - ما معنام -: إن الانسان ليحرء الرزق” 
قد جهز له بالذنب يذنبه . 


ا اع اود »وعم شر ».واس الي لاد 
ور رائر اولسار ررس الوا راي الخير والبركة 

ف فقلت استغفروا ربكم إنّه كان عَفَارا يرسل العا عيك عدرر 
ري د مت 


ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل | لسماء عليكم مدرارا.. 
ويَرِذكم فَوَة إلى فوتكم ؛ 53 تتولوا بجرمين 99# ,000 


)١١(‏ الطلاق : م 

. ١5" - ١5 : طه‎ )١9 
. ٠ : نوح‎ (3 

(5) ممود: 65 . 


١١ 


/مطرهه . طكاعع 2142 طاح . للالثانةا/ :متام 


وما آمنت ملكة سباً وقومها بالله - سبحانه وتتعاللى - ورجعوا إلى ربهم » ظ 
وأغلنوا إسلامهم لله رب العالمين : # وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين 8#  .‏ 
فتتح الله عليهم المزيد من أبواب الرزق » وارتقوا فى سلم الحضارة والمدنية حتى | 
تحكموا فى مياه الأمطار الغزيرة التى كانت تأتهيم من البحر فى الجنوب والشرق » 
فأقاموا خزانا طبيعيا يتألف جانباه من جبلين » وجعلوا على فم الوادى بينهما سذا 
به عيون تفتح وتغلق وخزنوا الماء بكميات عظيمة وراء السد . وتحكموا فيه وفق 
حاجتبم » فكان لهم مورد مالى عظمم » وقد عرف باسم ؛ اسك مارب + .وقد 
أثمر ذلك جنتين عن يمين وشمال » وفى هذا يقول رب العزة عز وجل : و لقد. 
كان لشي ال. مسيحتم اية » جنتان عن يمين وشفال كلوا من رزف ربكم 
واشكروا له » بلدة طيبة ورب غفور 204 . 
وهذه الجنان عن ايمين والشمال رمز لذلك الخصب والوفرة والرخاء 
والمتاع الجميل » ومن ثم كانت اية تذكر بالمنعم الوهاب . وقد أمر أن يستمتعوا 
برزق الله شاكرين 8 كلوا من رزق ربكم .واشكروا له # . والنعمة تذكر 
بالمنعم » وذكر المنعم يستجوب عبادته وحده دون شريك » وشكر النعمة يستازم 
تضريفهاء فق طاعة الله عو وجل © ؛ فإذا كانت النعمة مالا » لزم توجيبها خدمة دين 
الله » وإعانة عباد الله : 0 
ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له 0" , 


وقضاء 5-20 
وإذا كانت البعمة قوة و08أظ 
ذلك من وجوه البر . 


© كلوا من رزق ربكم واشكروا له » بلدة طيبة ورب. غفور 4 1 





(م سب : ٠6‏ . 
١‏ 1) روأه مسلم ا مام 0 ) حديث 5١١531‏ . 
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فالله سبحانه وتعالى أمرهم بالأكل “من رزقه وشكره » فإذا أخطأوا أو 
أذنبوا . » فليستغفروا لله » 'لأنه رب 'غفور . وهكذا علمهم الله عر وجل كيدية 
00 من الذنوب إذا أذنبوا . 


دولة 100 عن الإسلام 


فماذا كان موقف اهل سب مم هذا الفتح الربانى ؟ لقد عاشوا يد 
ملتزمين » بالمبج لرباق » إلى أن بعد عهدهم بالإسلام » دين | الله غز وجل , 
فكفروا بالنعمة » وأشركوا بالله عز وجل » فأعرضوا - أى أعرضوا غن 'شكر 
له ؛ وعن العمل الصالح ‏ والتصرف الححميد فيما أنعم لله عليم به . 


فماذا كانت | النتيجة ؟ 
ظ ف فأرسلنا علهم سيل العرم , وبدََاهُم نهم جين ذَوَائيْ كل خمط 
أل وشىء مِنْ ميذر قليل 004 فسلبوم سبب هذا الرخاء الجميل الذى يعيشول 


فيه » وأرسل السيل | لجار ف وهر العرم فى طريقه وهى | لحجارة لشدة 

تذفقه » فحطم السد » وانسابت المياه فطغت وأغرقت . ثم لم يعد الماء يخزن بعد 

يا ا الل ا ل 
ثم ترد حيثيات الحكم الربانى » لاذا دَمّر دا 
باو مارم الكفور 05 


9 إن الله لا يقير 0 اويا 0 


)١١‏ الخمط لخت لاز اك أو كل شجر ذئ شوك » والأئل شجز يشبه الطرفاء والسدر : لسبق ؟ 
سبأٌ ١١‏ . 

689 ميا + 23557 

١ : الرعد‎ )99 
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الله ل يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 20# . 

فأهل سباً كانوا كفارا » فلما أسلموا غير الله ما , م 
الخير والبركة وحينا ارتدوا عن دينهم » غير الله ما بهم وضيق عليهم أبواب 
الرزق » ليس هذا فحسب ولكن نزل بهم ما كانوا يستحقونه 5] سنرى . 


لقد كانوا إلى هذا الوقت ما يزالون فى قراهم وبيوتهم » ضيق الله علِهم فى 
الرزق » وبدلهم من الرفاهية والنعماء خشونة وشدة » ولكن لم يمز َهُمْ وَلَمْ 
يُفرَّقِهُم . وكان العمران ما يزال متصلا بينهم وبين القرى المباركة 0 
الجزيرة » وبيت المقدس فى الشام » فقد كانت ايعن ما تزال عامرة فى همال بلاد 

سبأ ومتصلة بالقدس المباركة » والطريق بينهما عامر مطروق مسلوك مأمون , 

وإن كانوا نحت سطوة غيرهم » فقد أصبح الغير ظاهرا عليهم ... 

فو وجعلنا بينهم وبين القرى التى باركنا فيها قرى ظاهرة » وقدرنا فيها 
السير » سيروا فيها ليالى وأياما امنين 204 . 

وقيل كان المسافر يخرج من قرية فيدخحل فى الأخرى قبل دخول الظلام ؛ 
فكان السفر فيها محدود المسافات + عامونا عل امنافرين , 7 كانت ا 
موفورة لتقارب المنازل وتقارب المحطات فى الطريق . 


ونلمح هنا عقابا ربانيا » وسنة من سنن الله تعمل فى حياة هؤلاء القوم » 
فبعد أن كان هؤّلاء القوم - سباً - ممكنين فى الأرض » وأوتوا من كل شىء » 
وكانوا أولى بأس شديد » وكانوا ظاهرين فى الأرض » انتبى دورهم » واستبدهم 
الله بغيرهم » وجعل قرى ظاهرة علهم : 

وجعلنا بينهم وبين القرى التى باركنا فيها قرى ظاهرة # . 


ولعل هذا من باب التذكرة علهم يرجعود : 


)1( الأنفال ا 
(1)اعيا + ورلا , الشيير امن .ظلال القرات”,. 
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وغلبت الشقوة على سبا » فلم ينفعهم النذير الاول » ولم يوجههم إلى 
التضرع إلى الله » لعله يرد عليهم ما ذهب من الرخاء » بل دعوا دعوة الحمق 
والجهل : 39 فقالوا : ربنا بَاعِدُ بين أسفارنا 27# . 

تطلبوا الأسفار البعيدة المدى » الى لا تفع ل مرّاتِ متباعدة على. مدار 
العام . لا تلك السفرات القصيرة لمتداخلة المنازل » والتى لا تُسْبعٌ لذة 
ا ا ياي 

0 "5 ١ 

و استجيبت دعوتهم » ولكن 5 ينبغى أن تستجاب دعوة البطر : 

0 فجعلناهم أحاديث »'ومزقناهم كل ممرق 74" . 

شردو اار رسام فى أنحاء الجزيرة مبددى الشمل » وعادوا احاديت 
يرويها الرواة ع :وقضة عل الالسفة والآفواه .. بعد.. أن كانوا أ ذات وجود فى 
الحياة : 

إن فى ذلك لايات لكل صبّارٍ شكور 204 ... 

0 ابصبر إلى اجوار 0 الصير فى الباساء .... .والشكر فى 

ا ام آخر : فقد يكون المقصود بقوله : 
وجعلنا بينم وبين الفرقن: التى باركنا فيها قرى ظاهرة * ... أى قرى غالبة 
ذات سلطان . بينها تحول سبا إلى قوم فقراء » حياتهم صحراوية جافة . و كثرت 
وقالوا : 95 ربنا باعد بين أسفارنا © ... أى قلل من أسفارنا فقد تعبنا ولم 


(1) نا : ا" 
8 سيا و فنا 
65 سباء 14 , 
'4) سب : 19 . 


١ 
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بطروا النعمة » ولم يصبروا للمحنة » ففعل الله بهم ما فعل » ومزقهم كل ممزق » 
فاصبحوا ارا يفك عين ب وحديا يروى » وقصة تحكى .. ويكون التعقيب : 
© إن فى ذلك لايات لكل صبارٍ شكور # .... مناسبا لقلة شكرهم على النعمة 

وفى ختام القصة يخرج النص من إطار القصة المحدود » إلى إطار التدبير 
الالمى العام » والتقدير المحكم الشامل » وللسنة الإلهية العامة » ويكشف عن 
الحكمة المستخلصة من القصة كلها » وما يكمن فيها وخلفها من تقدير وتدبير : 


ولقد صدَّق علمهم اناس ف قاتتفرة لذأ فريقا من المؤمنين . وما كان له 
علهم من سلطان إلا لِتَعْلْمِ من يؤمن بالآخرة ممن هو منها فى شك . وربك على 
كل شىء حفيظ 2074# . 

نفد ساك القوم. هذا المببللك ع الذي القبى إل تللك النهاية . لآت بإبليس 
صدق عليهم ظنه فى قدرته على غوايتهم » فأغواهم ١‏ ذإ فاتبعوه إلا فريقا من 
المؤمنين # ... كا يقع عادة فى الجماعات فلا تخلوا من قلة مؤمنة تستعصى على 
الغواية » وتثبت : إن هنالك حقا ثابتا يعرفه من يطلبه » ويمكن لكل من أراد أن 
يجده ويستمسك به » حتى فى أحلك الظروف . وما كان لابليس من سلطان قاهر 
عليهم لا يملكون رفعه . فليس هنالك قهر لمم منه ولا سيطرة عليهم له ء إِنّما هو 
تسليطه علهم ليثبت على الحق من يثبت » وليزيغ منهم من لا يبتغى الحق 
ويتحراه . وليظهر فى عالم الواقع و من يؤمن بالاخرة © فيعصمه إيمانه من 
الانمراف ‏ ممن هو منها فى شك # .. فهو يتأرجح أو يستجيب للغواية . بلا 
عاصم من بقابة الله ولا تطلع لليوم الآخر . 


واللّه يعلم ما يقع قبل ظهوره للناس . ولكنه سبحانه يرتب الجزاء على 
ظهوره ووقوعه فعلا فى دنيا الناس . 


)١(‏ سيا : .5 - مي 
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معالم ترسيها أخبار الدولة السبئية فى حياة البشرية : 
الشرك بالله يؤدى إلى تدمير الأثم » وتضييق الأرزاق عليها : 

يقل الله تعالى  :‏ ألم بروا م أهلكنا من قبلهم من قد مكاهُم فى الأ 
1ل تحن لكي و رمينا السماق > ليم دراو وعيعافا الاخبار تبر من ديم 
فأهلكناهم بذنوبهم 5 وأنشانا من بعدهم قرنا ار 2 1 

وهذا ما تحقق لأهل سب » لقد أسلموا لله عز وجل » ففتح الله عليهم 
أبواب الخير والبركة » ولكن حينا أشركوا » وأذنبوا وبدّلوا دَمُرَ الله عليهم . 

أى أن السبب الحقيقى الذى من أجله يدمر الله الأثم » هو الشرك بالله - 
سبحانه وتعالى - بو ذلك جزيناهم بما كفروا » وهل نجازى إلا الكفور # وقد 
يسأل سائل : أليست هنالك أثم ممكن ها فى الأرض رغم كفرهم وشركهم 
الله - عرز وجل - والإجابة بالإيجاب . نعم هنالك أثم كافرة ممكن لما فى 
الاوض ه وهذا من قل الاستدراج ؛ ولا يعطل سنة ربانية تعمل فى حياة الأم 
لي 

ولقد أرسلنا إلى أ من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم 
يتضرعون . فلولا إذْ جاءهم بَْسّاتضرعُوا ولكن قست قلويهم وزين م الشبطان 
ما كانوا يعملون . فلما نسواها <> واه فتحنا عليع :أبواب كل فيه ختى إذا 
فرحوا بما اوثُوا احذناهم بغتة فإذا هم مبلسون 1 فقطع دابر القوم الذين ظلموا ع 
والحمد لله رب العلمين 204 . 
- إن تتولوا يستبدل قوما غيرم : 

وهذا ما حدث من السبئيين » لقد كفروا» فمزقهم الله كل ممرق »2 

واستبدلهم بقوم غيرهم هم الحميريون . 

بسن مي 221 عون اللي إن لاق حان الام و سعوب : 


لل الأنعام : 7 مدت 6 


١١١ 
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- إن الإعراض: عن ذكر الله عز وجل هو وراء التضييق فى الأرزاق : 

لكن كثيرا من الأم المعاصرة ؛ قلت أرزاقها وبعد أن كانت يدها تفيض 
بالخيرات على غيرها اهيية يَدُهَا نمدودة إلى غيرها » تقترض لتأكل ع 
وتقترض لتعيش ؛ وقعت نحت طائلة الدائنين المبود والنصارى نتيجة القروض 
المركبة الفوائد . وبدلا من أن تعود إلى ربها وتدرك الداء وتستخدم الدواء , 
تاهت فى دياجير الظلام » لأنها أعرضت عن كتاب الله 

جح يي ار سي سر اص لاق غ 
فالأرض هى الأرض والسماء هى السماء » والبحر هو البحر » ولكن لماذا قل 
الخير ؟؟ لماذا حدث التقتير فى الرزق ؟؟ وجاءت التائج امجافية للصواب 1 
السبب هو فشل خطط التنمية !!!.. إن السبب هو زيادة النسل » وإذن فلابد من 
ميك النسل !! 


لم يحاولوا أن يقرأوا تاريخ السابقين » وإذا قرأوا لم يعتبروا » لم يرجعوا إلى 
رمهم ولم يستفتوا قرانهم » إِنّما استفتوا المهود والنتصارى وكانت النتيجة أن أعمى 
الله أبصارهم ؛ عن معرفة أسباب الداء » وعن تشخيص الدواء » لقد نسبى هؤّلاء 
أن السبب هو الكفر » الشرك بالله عز وجل » الاعراض عن نظام الله وشرعه » 
المعاصى التى يرتكبونها » الربا الذى يتعاملون به » الخمر التى يسمحون 0 
وبتحصيل ٠‏ الضرائب عليها » الحدود المعطلة » فالزاق لا يرجم . والمخمور لا 
يجلد .... بل إنهم يقفون فى وجه الدعوة 13 مبلاج عن طريق الرجوج إلى 
لله عز وجل ) ا د : يا قوم إن سبب ما أنتم 
يدم اجر كبر بالله والاعراض عن ذكر الله 

إن استعراض تاريخ الدولة 00000 العالم الجائع الان 
تعمل فيه سنة ربانية » وهى : # ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة 
ضنكا # .... و وبدلناهم ججنتههم جنتين ذواق أكل خمط وأثل وشىء من سدر 
قليل . ذلك جزيناهم بما كفروا » وهل نجازى إلا الكفور # .. 


اا 
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ل الإيمان بالله هو منبج الإإصلاح الاقتصادى والاجتتاعى والأخلاق : 
إن الله سبحانه وتعالى قد بين للناس على لسان الرسل منبجا إصلاحيا » 
هذا المنبج يقوم على ركائر : 
- 98 اعبدوا الله ما لكم من إله غيره # . 
3 :“و ويا قوم استغفروا 500 إليه يرسل السماء عليكم مدرارا , 


ويزدم قوة إلى قوتكم © . 


- ظ ولو أن أهل القرى آمنو | وانَّمَوا لفتحنا عليهم بركات من السماء 
ولذلك حيدا ابتقايت: أخوال. أخل. سب وأسليوا لله: رنب العاللين: : 
واخمطهوا حا 2 تهم لنظام لله وشرعه » فتح الله عليهم أبواب الرزق : 


43 ا لخ سكي ابسلا از وين وق 6 
- سيل العرم عقاب من الله - عز وجل - وهو حاضر لكل من يكفر بالله : 

إن اذى مر هيا سارييو اخرق الجنتين هو سيل العرم الذى عاقب الله به 
أهل سباً : ف فأرسلنا علههم سيل العرم . وبدَّلناهُم بجنتهم جنتون ذواق أكل خمط 
وأثل وشىء من سدر قليل » ذلك جزيناهم بما كفرواء وهل نجازى إلا 
الكفور * . 

إن العقاب الرباى لأهل سبأ نتيجة كفرهم بالله سبحانه وتعالى : 
ف وبدلناهم بجنتهم جنتين ذواق أكل خمط وأثل وشىء من سدر قليل 4 شىء 
يدير الرؤوس . 500 كانوا يجنون الهار الدانيات ؛ تيل و اعقائب ورمان . 
إلى غير ذلك » واليوم لا يجنون إلا النبق والشوك . 

شىء رهيب نلمح نموذجا له الآن فى إفريقيا السوداء أو الخضراء . التى لم 
يكن الغيث يتوقف فيها صيفا أو شتاء » وكانت تفيض بالخيرات والهار » بل إن 
الكثير من مصانع أوروبا كانت ولا زالت تعتمد اعتادا كبيرا على محاصيل إفريقيا 


و 
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بل إن هذا الخير الذى كانت تفيض به أفريقيا هو الذى دفع بلاد اوترون إلى 
اغتصاب أفريقيا لسلب خيراتها وثرواتها 0 

ولكن ماذا حدث الان .... الغيث توقف: .... خزانات المياه فى باطن 
الأرض نضب معينها » أصبح ا تزحف على أفريقيا .... تحيط 
بكل نبتة رطبة ... الشجرة الخضراء تخنقها » وثُمِيتُهًا 4# فأصبحت 
كالصريم * .. الغابات الاستوائية تتحول إلى صحراء ء المخزن الذى كان يقتات 
منه الناس ( أصبح كالصريم ) . 

إن ذلك يذكرنا بقصة أصحاب الجنة الذين 95 أقسموا لَيَصِرِمْئها مصبحين 
ولا يستثنون . فطاف عليها طائف من ربك وهم نائموذ » فاصبحت 
اضرم ه51 مدب 1 

فلتحذر البشرية التى تكفر بربهاء أو أصبحت لا تلوى على شىء » 
وانظاقت تعية فق الأرض فساذا »وتصيه عن سبيل الله: + تبغييا عوجا + تحخارب 
الله ورسوله أن ينزل بهم ما نزل بغيرهم « ذلك جزيناهم بما كفروا » وهل نجازى 
لا الكفور 46 ... والعاقل من اتعظ بغيره .. 

زهذا ينتحخض آراء المستعرقن. اليود والتصارق ومن سار عل تجهم» 
والذين ينكروق. اتير القران عن سليمان عليه السلام ودولة سبأ . ويعتبرونه 
أسطورة وخرافة .. ( تاريخ العرب المطول » تاليف فيليب حتى » ط ” ج ١‏ »2 
ان 

والذين يزعمون أن تهدم السد ربما كان بسبب كوارث طبيعية كالزلازل 
والبراكين . 

والذين واعمون ارهن الاسباب التى أدت إلى تصلذع السد » ثم حدوث 
السيل » إنما هو ضعف الحكومات » ثم حول طرق التجارة ... فالممى ذلك 
الحكومات: عن القيام بواجباتها نما أدى إلى إهمال السد » ومن ثم فقد تصدعت 


)١١(‏ القلم : ١17‏ .صلا 


ا 
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عواتيه ... :ل انقر + .دراسات. تاريكية عن, القر ان فى يللاف العرب. + تاليف 3 . 
محمد بيومى مهران » ص 801 . المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام » تأليف 
جواد على . اج ١ع‏ ص .4"”5١‏ تاريخ الاإسلام السيابى والدينى والثقافى 
والأجعاعى تالبق صر إبراهم حسن ., ط "7 » القاهرة ١91/4‏ م » ص 77 , 
). 


| إنكار للسببب الأصلى الذى أورده الله عز وجل اا 
لذى أرسله اله عل القوم فحطم السد و ذلك جزيناهم بما كفروا » وهل نجازى 
إلا الكفور 5 .. 


0 وإنكار السبب الرباق مبداف المستشرقون من وراك ه إلى التشكيلك. ف 
القران الكريم الذى أورد الخبر الصحيح . وإذا شككوا فى القران فقد شككوا فى 
الاسلام ( لا مكنبم الله من ذلك ) .. 

وإذا نظرنا حوالينا نجد أن كثيرا من أمم الأرض قد أنعم الله عليهم بالجنات 
حي يا ا ا ا 
إنهم وجهوها لصرف الناس عن دين الله » وتزيين جو بوبيج ا ران 
الله سيؤدى حتا إلى صرفها إلى غيرهم : » مع إنزال العقاب بهم » إمضاء لسنة الله 
الكونية فى حياة الأثم . 
- الابتلاء الربانى وسيلة من وسائل إيقاظ الإنسان . عله يعود إلى الله 
عز وجل : 

وهذا ما وقع لأهل سبأ » ولكن بدلا من أن يعودوا إلى ربهم » ويتوبوا 
إليه ؛ ويستغفروه بما بدر منهم من ذنوب وآثام » لَجُوا فى طغيادهم فبطروا النعمة » 
ولم يصبروا للمحنة » ٠‏ ففعل الله . لين ل الها 
بعد عين » وحديثا يروى » وقصة تحكى . 

ضرورة شكر الله عر وجل فى الرخاء » وضرورة الصبر على أمر الله 
الضيق والشدة : 
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إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور # فالمؤمن لابد وأن يشكر الله 
إن الشيطان مسلط على بنى ادم » ولكن لا سلطان له على المؤمنين 
الموحدين : 
ولقد صدّقٌ علهم إبليسُ ظَنَّه فاتبعوه إِلَّا فريقاً من المؤمنين #* .. 


وذلك ليثبت على الحق من يثبت » ويزيغ منهم من لا يبتغى الحق ويتحراه : 
يلك من هلك عن بينة ويحيى من حى عن بينة » وإن الله لسميع علمم © . 


)١١(‏ الأنفال : ا" 


1 


ممع . طكاعع 42ح طاح . للالذالها// :متم 


اللصل الرابع 
أصحاب الاخدوة. 
1 ها اا 0 1 ل" 
فى القران الكريم وحديث النبى محمد عه 
١‏ : 1 
لفق "كتين كين عن أصحاب الأخحدوة وكل الكتاباث. تدور حول 
حقيقتهم : ظ ظ 
من هم ؟ وإلى أى عصر ينتمون ؟ بأى دين كانوا يدينون ؟ من الذى 
قتلهم ؟ وما هو السبب لقتلهم حرقا بالنار ؟ وما هو حقيقة الخبر ؟ 
وهل كانوا بنجران فعلا ؟ أم لا ؟... وماذا طرأ على المنطقة من أحداث ؟ 
وهل قرية الأخدود('" الحالية هى التى وقعت فيبا حادثة حرق أصحابها ؟ 


3 


وبالرغم من أن الذى كتب فى هذا الموضوع برمته جد كثير » إلا أنه لم 
يحسم القضية » ولم يصل إلى أية نتيجة مؤكدة”© 2 ولنا على ما كتب 
ملاحظات » أهمها : 
2 أولا : أن.الكثيرين ممن كتبوا كانوا يبودا أو نصارى ولذلك فإن كلا منهم 
كان حريصا على إظهار الوجه المشرق لبنى جنسه » ولو أدى ذلك إلى طمس 
الحقيقة ؛ وقد حدث ذلك فعلا ‏ لأنها قضية إسلامية.تعتمد على توحيد الله - عز 


| . بنجران من جنوب جزيرة العرب‎ )١( 
. المفصل فى تارجم العرب قبل الاسلام 3 جح ؛ ص ؟>*ة وما بعدها‎ 25١ 1 


1١ 717 
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وجل بالدرحة 4 وليس من المتصور أن ا مود الام - قال الله 
اه و قضية الإسلاء . وقصة اميحات 0-0 هى قضية 0038 
المطارد فى كل زمان ومكان . 


ثانيا : إن الذين ناقشوا هذه القضية » ناقشوها من منطلق فكرى غير 
سلم » لأنهم يناقشون قضية الإسلام. المضطهد من حام كافر ا 
واضعين فى | الاعتبار أن الينودية المران ديانتان 000 


ورجعوا الى ا ليو نانية والسيحية » ول مها 
وصضصدتث أخبار القصة بصورة تخدم أهدافها » ومنبا الاغللاغ. من شأن المسيحية 
والمسيحيين . ولو أخضعنا المصادر اليونانية والمسيحية للجرح والتعديل , 6 تست 
صحتا() . 


رابع ات الذين تناو لوا الموضوع » تناول المسائل الفرعية فيه » وتركوا 
الموضوع الأصلى » ؛ لقد انشغلوا بفرعيات يجب على المؤرخ المسلم ألا يلقى ها 
بالا ؛ لأمها لا تساهم بكثير أو قليل فى تحقيق الهدف الذى عدف اليه . 


وأصحاب الأخدود هم أمة من الناس » أعلنوا إملافي لح وروي - 


19 البقرة 7١17‏ , | ظ 

١؟)‏ دراسات تاريخية. من القران الكريم )١(‏ فى بلاد العرب تأليقن د. محمد بيومى مهران » ص 
موس ولام . 

(*) المرجع السابق » ص 75307 - 59" تزعم ما تسمى دائرة المعارف الإسلامية - أن أصحاب 
الأحدود كانوا نصارى » المجلد الثالث » ص 40١‏ - 407 وتزعم ايظيا أن أحدائها قد وقعت عام 1ه م . 
انظر 0 
مايه :182-187 .2 ,1879 معط تصودجك ععل [أء2 ع2 معدي لصن عأعطوعم عمل عاك تطعوء© ,ععاءع21010 
عط 01 عله80 عط رعنء5406 .ىح .128 .2 ,7 روع[اعستصظ8 روعطوعةى دعل عنأمأعلط*آ تناك توووظ ملوبعورءط عل 
6 ,43-47 .2 ,1924 02005 ا رذع 1ه 1103[ ْ 


١١6 


ماوت . طعاعع1]31 3 | لق . لناننانانا// :ماح 


ولسكوا.بهء وليسوا مستحيين 21 أو يبودا" 1ع لآن االقرات يذكر أنبم كانوا 
مؤحدين - م ا 000 

وكانوا ار التى أوردها 
ابن كثير )20 وأ نهم كانوا يعاصرون الدولة الحميرية لي 
ا 0 العربى ذى نواس الحميرى الذ 
أعلنبا حربا ضارية على الإسلام والمسلمين » ومعنى ذلك أن ا 
المسلمين وهم أحياء وقعت أواخر حكم الدولة الشميرية. التاياع. أى "غرال 
4 ماو قبل ذلك. بعام او عامين تقريبا . 

وفى هذه الفترة - فى أعقاب هذه الحادثة سلط الله على جنوب الجزيرة 
العربية عدوا أجنبيا » احتل البلاد » وملك ناصيتها » وأذاق أصحابها أسوأ أنواع 
النكال » وقتل قادتها » وأسقط حكمهم بعد أن أزال دولتهم » وكان ذلك جزاء 
وفاقا لما اقترفته أيدى حكام. حمير ضد الاسلام وأهله . 

قبن اند كد ان ستيار ادحا ملروية اشير الع نور اماه 
الفترة ( ١ه‏ م )» ؤهم الذين أسقطوا حكم الحميريين » أما اللأسباب التى 
دفعت بالأحباش إلى احتلال الجنوب العربى فليس هنالك خبر واحد مؤٌكد عن 
سبب غزو الجزيرة » إلا ما أورده ابن هشام من أن ذلك قد حدث نتيجة استنجاد 
أحد الناجين من حادث الحزق فى لد بالامبراطور جستنيان الذى وجه 
الستحدييه إل علك الفيعة + الس اسعحانيوة» و ارسل سلة هرمت التميرين. : 
وأبقطات حكيهو وارالت دوقي #وقلكر الرواية أن آخر سكام الفميرون هو 


ذو نواس الذى انتحر حينا شاهد هزيمة قواته .. 





)١(‏ يقول د هد شلى أذ أصحاب الأخدوة كانوا نضارى » انظر موسوعة التاريخ ولقضارة 
الإسلامية ج 7 » مكتبة النبضة - القاهرة لالا9١‏ » ص ٠٠١‏ . 

)١(‏ ينكر المشتغلون بالتاريخ القصة الواردة فى القران ان الكريم من أساسها » ويزعمون أن سبب ققل 
أصحاب الأخدود هو قتلهم لغلامين يبوديين » فاتخذها ذو نواس ذريعة للقتل بنجران . انظر محمد ميزوك 
نافع » تاريخ العرب . عصر ما قبل الاسلام » ص 59 - ٠“.‏ 


١ بوم‎ 
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وعلى كل سواء أكانت قرية الأخدود بنجران هى المعنية » أم ليست هى » 
وسواء أكان الملك الذى أراد رد الناس بعد إيمائهم كفارا هو ذو نواس الحميرى أم 
ليس هو »ع 'وسواء أكان يبوديا أو مسيحيا » أو ليس كذلك » أو سواء أكانت هذه 
الحادثة هى التى حركت الأحباش لاحتلال جنوب الجزيرة العربية أو ليست 
كذلك » فإن الأخبار الؤاردة فى القران الكريم والسنة النبوية الشريفة عن 
أصعحاب الأخدود تسعى لتحقيق هدف ربائَّى قد تحقق » ولو لم يردنا خبر صحيح 
واحد عن المسائل السالفة الذكر . 


+2 مذ 6د 
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الخبسر الصحيسح 


أصحاب الأخدود مسلمون 


فالحديث الشريف المروى عن سيد الخلق محمد مَْيلُهُ » وهو الذئ ما ينطق 

عن الهوى » ل إن هو إلا وحى يوحى 4 » جاءه من علم الله الحيط » ولأهمية 
هذه الواقعة قعة التاريخية المؤكدة فى حياة البشرية عموما » وحياة الأمة المسلمة على 
وجه المخصوص . أنزل الله - سبحانه وتعالى - على سيدنا محمد عَي ٠‏ خبر 
أصحاب الأخدود ) ( فالحادثة التاريخية لكى تؤدى دورها لابد وأن تكون 
صحيحة . لا يزيد عليها شىء » ولا ينقص من جوانبها شىء ) 

فها هو رسول الله - عه - يعلم أمته درسا فى التاريخ ‏ تاريخ السابقين : 
١‏ كان مَلِك فيمن كان قبلكم . وكان له ساحر » فلما كبر قال للملك : إفى قد 
كبرت » فابعث لى غلاما أعلمه السحر22 » فبعث إليه غلاما يعلمه . فكان فى 
طريقه إذا سلك راهب » فقعد إليه وسمع كلامه . فأعجبه . فكان إذا أى الساحر 
مر بالراهب وقعد إليه » فإذا ألى الساحر ضربه » فشكا ذلك إلى الراهب » فقال : 
إذا خشيتٌ الساحر فقل : حبسنى أهل ؛ وإذا خشيتٌ أهلكَ فقل : حبسنى 
الساحر فبينا هو كذلك إذ أق عل دابة عظيمة قد حبست الناس » ققال : اليوم 
أعلم » الساحر أفضل أم الراهب أفضل( , فأخحذ حجرا فقال : اللهم إن كان 


01 5 عي ١‏ ليح نارتقا راجتو ران ساك العا جمد عل البحيرة اروز 
فى الأرض : 9 ما جتم به السحر » إن الله سيبطله » إن الله لا يصلح عمل المفسذين 4 والسحر لا يغير من 
2 حو دن اند متيس ارسق ولك د باك ال رمو اي ا 
واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظم 4# . ولذلك فقد جعل الإسلام عقوبة الساحر ضربة بسيف » وهذا يعنى 
أن حكم الطغاة لا يعتمد على الحق » توما حي عل النس واطباع , 

606 فالشاب فى حيرة » لأن كلام الراهب حق فأعجبه , وكلام الساحر مزخرف أيضا 9 يخيل إليه 
من سحرهم أنها تسعى * ولذلك حينا أعجزه المنطق » ماذا يفعل ؟؟.. 


ماوت . طعاعع 31131 لق . لناننانانا// :ماح 


فرماها فقتلها(') . ومضى الناس » فالى الراهبّ فاخبرّه » فقال له الراهب : أى 


ب + انج البوع «الطدل تن + قد يلخ من أمرِكٌ ما أرى » وأنك ستبتلى » » فاك 
اخليت ذلا تدل يوان الغلام يبرىقء لكيه والأبرص » ويداوى الناس 


من سائر الأدواء » فسمع جليس للملك كان قد عمى ٠‏ وأتاه عيدايا كثيرة )6 
فقال : ما.ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتنى . . قال : أنا0" لا أشفى أحدا . إنما 
يشفى الله فإن آمَنْتَ بالله دعوت الله فشفاك » فامن بالله » فشفاه يا 


فجلس إليه يا كان علين ع.فقال له الملك. : من رد عليلة. بَصرّك ؟ قال : 


و) حينا أعجزه المنطق عن التفريق بين الحق وغيره » توجه إلى الله مباشرة بدون وساطة «ز وإذا 
اه اضح الذى لا لبس فيه » واستجاب العزيز ارح العلا 
بسيب انخلاضة الله + ورففه فى الوضول إلى الحق » وهذا درس لبنى الانسان » إذا أعجز الإنسان ا 
مشكلة » موضوعٌ » عليه با لتوجه إلىّ الله » فهو الملاذ وهو الحصن وهو المربى والمتعهد بالإصلاح والتربية . 

6 وهذا يعنى أن الاسلام كان يفظيها وان الناس كانوا مستخفين بدينهم » إنهم كانوا نخافون 
الام كر يقولون : ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين » ولكن على الجانب الآخر كان الإيمان رودا : 
صحيح أنه لا يستطيع أن يعلن عن نفسه ولكنه موجود ء لأن الحق أصيل » ومن سنة الله أن يكون الحقٌ 
موجوداً « لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق » » فالحق لا يستطيع أن يعلن عن نفسه ولا أن يباشر 
دعوة عامة » ولكن مجال الدعوة الفردية متحقق . ولذلك لم يتوان الراهب عن دعوة الغلام إلى الإإسلام » 
وعلمه كيف يتحرك هذا الدين بصورة لا تنم عن وجود راهب يدعو إلى الله . 

والشوء الآخر ء التنبيه الذى صدر من الراهب للغلام : ٠‏ ستبتلى » , لأن هذه طبيعة الطريق إلى الله 
© ألما حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا امنا وهم لا يفتنون 4  .‏ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة و لما يباكم 
مثل الذين خلوا من قبلكم » مستهم البأساءُ والضراءً وزلزلوا حتى يقول الرسول وال سطس هر 
الله © . 

فالدعوة إلى الله تقترن بالابتلاء » ولذلك فإن جميع الرسل والأنبياء والدعاة إلى الله تعرضوا للابتلاء » 
للإيذاء باللسان واليد » وذلك تحذير وتنبيه أيضا للذين ينعم الله علييم بسلوك طريق الدعوة إلى الله » انُكم قد 
ل الس ا من الذين 
أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا 4 . 

فالراهب هنا يحذر م الدعوة إلى 1 يقترن بالابتلاء . | 

202 الغلام يمارس لل ا لا ل لي 0 
بها » وهذا واجب كل إنسان علمه الله علما أو مهنة أن يجعل ذلك فى خدمة دعوته » ودينه » وليس فى خحدمة- 
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قال : ولك رب غيرى7؟22 ؟؟ قال : ربى وربك الله . فأخذه فلم يزل يعذبه حتى. 
دل على الغلام » فجىء بالغلام فقال له الملك : أى بنى قد بلغ من سحرك ما 
تبره الأكنة والأبرص » وتفعل وتفعل : فقال : إِنّى لا أشفى أحدا . إِنّما 
ا ا ا 
لاما حت : ارجع عن دينك . فألى ؟ فدعا بالمنشار فوضيعٌ المنشا 

مقدمة رأسه فشقه حتى وقع شقاه » ثم جىء بجليس الملك فقيل له : ارجع عن 
دينك » فأبى فوَضيعَ المنشازٌ فى مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه » ثم جىء 
بالغلام فقيل له : ارجع عن دينك فأبى ؛ فدفعه إلى نفر من أصحابه . فقال : 
اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن 
دينه وإلا فاطرحوه . فذهبوا به فصعدوا به الجبل » فال : الهم اكفنيهمٌ: بم 
شعت . فرجف بهم الجبل ) » فسقطوا وجاء يمثى إلى الملك » فقال له الملك 7ه 
فعل أصحابك ؟ فقال كفانيهم الله فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال : اذهبوا يه 
فاحماوه فى قرقور فتوسطوا به البحر » فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه . فذهبوا 
به » فقال : اللهم اكفنييم بما شعت » فانكفات ب بهم السفينة » فغرقوا وجاء يمثى 


الدنيا وعرضها الزائل » لأنه. كان فى إمكان الغلام أن يجمع المال وكفى » ولكنّه لم يفعل . 

فالغلام أقر بأنه لا يشفى » وانتهز الفرصة وعرض قضية التوحيد فى-.وضوح : ( إنَّما يشفى الله ) . 
« فإن امنتّ دعوتٌ الله فشفاك » واستجاب الوزير فامن » فشقاه الله » .. 

)١(‏ وهنا أسقط فى يد الطاغية » لقد انكشفت الخدعة . لقد تبين للوزير أن مليكه ليس بإله » لقد 

مز الوؤيوء بالل رفي ] العالمين » وكفر بالطاغوت » وهذه جريمة فى غرف الطاغوت , لأن معنى ذلك | اهيار 

اوه ولد هيعة . فإذا أصبح الناس عبيدا .لله الواحد القهار » فلن يجد الطاغوت من يستعبده » لن 
يجد من ينفذ أوامره وأنظمته التى تتعارض مع نظام الله وشرعه ؛ لن يجد من يركع له ؛ لن ينتشى بتصفيق 
المصفقين أو تمليل المنافقين , لأنه لن يكون هنالك من يصفق أو يبلل وهنا غجد أن الطاغوت لا يفكر قليلا أو 
كيرا فى فى العودة إلى الله » إِنَّه من شر الدواب الصم البككم الذين لا يعقلون . لا مناقشة » لآ حِكلة. لا 
موعظة .ولا يعرف لغة ‏ سوى لغة البطشل اقلم مزل يديه حت يدل عل لاوم »..والنيس :1 مطاف 
محدوّدة واحتال محدود » وقد تضعف ولكن ذلك لا يقلل من شأن صاحها » إِنّه من أصحاب الدعوات . 
والجدير بالذكر هنا أن الوزير أو جليس الملك حينا خالط قلبه الإيمان بالله انطلق يبلغ دعوة ربه » كان فى 
الإمكان أن يكم إيمانة » أو أن يترخص . ولكنه يعلم أن الأجل بيد الله ؛ ويريد أن يكون له شرف البلاغ 
والتضحية فى سبيل الله . ٠‏ 
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إلى الملك » فقال له الملك : ما فعل أصحابك فقال : كفانيهم الله . فقال للملك : 
إِنَّكْ لست بقاتل حتى تفعل ما امرك به . قال : وما هو ؟ قال : تجمع الناس فى 
0 ا ا سي 
الهم سل ضع يكال موضع الهم لات قال لفاس . يا 
كنت تدز » قال ١‏ ول قد نل بك دوك » قد آمن اناس » فأمر بالود 
بأفواه السيكّكِ فَحَُفِرَتْ وأَضرَمَ النيران » وقال : من لم يرجع عن دينه فاخموه فيا 
أو قيل له إقَتَحِمْ » ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبى لها فتقاعست أن تقع 
فها » فقال لما الغلام : يا أماه » اصبرى فإنك على الحق . 

لدت السماء هذه الصورة عن صور الفداء والتضسية فق سيل الله 2 
ونزل :قران: يتل على مدار تاريخ البشرية يلكا يلة الصفحات المشرقة فى 
تاريخها » على قلب محمد عَلُهِ » يقول الله عز وجل : 


فو والسماء ذات البروج » واليوم الموعود ؛ وشاهدٍ ومَسهودْ » قتل 

أَصِبحابٌ الأخزود ؛ النار ذات الوقود إِذْ هم عليها تَعُود ؛ وهم. على ما يفعلون 

بالمؤمنين شهود » وما نقموا منهم إلا أن يؤْمنوا بالله العزيز الحميد » الذى له ملك 
السمواث والأرض والله على كل شىء شهيد 20# . 

ظ هذا دليل على أن هذةٌ القةالؤمنة التى جادت بنفسها فى سبيل عقيدةه 


٠‏ وديئها » يعرف الله سبحانه وتعالى قدرها » وإنَّه لفضل ومّنة من الله عز وجل أن 
يجعل لهذه |الجماعة المسلمة هذه القيمة العظيمة فيجعلها فى سجل الخالدين . 





جَ 6 )ء القاهرة ١:١‏ هء ص الا - ه75 . 
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2 ساي لماذا لا ا إخفاء هذه » الصورة من صور 
إن الألجارة ليست بعيلاة + إنه:/ ماو اا مسي 


تعتز به » أو ما يعلمها كيف تموت من أجل أن تكون كلمة الله هى العليا . 
ده الصورة المشرقة من تاريخ الجزيرة العربية » تعكس لنا صورة. من 

صور الشزيمة » وصورة من صور النصر .... هزيمة ا وعجره ين 

استخلاص كلمة الكفر من فم الجماهير التى أ علنت إسلامها لله رب العلمين . 
وصورة للنصر تتمثل فى ثبات هذه الجماهير غ1, الإسلام ع رغم أنها 

وان ادي ارين يبي عسوا يل الي 

يعنى أن امكين ليس له صورة واحدة ولكن له صور متعددة » ومنها 

هذه الصورة. 

معالم ترسيها أخبار أصحاب الأخدود فى حياة الأمة المسلمة : 

© أن الدعوة إلى الله واجبة » ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يقيض لا فى كل 
زماك ومكان من يرفع لواءها . 

© أن الدعوةإلى الله لا تتوقف أبدا مهما كان الطغيان عارما » ولكنها لا تأخذ 
شكل الدعوة العامة » ولكن تأخذ شكل الدعوة الفردية » فالراهب كان 
يمارس الدعوة الفردية » وكذلك الغلام و كذلك جليس الملك . 

© إن للدعاة نفوس بشرية » يمكن أن تضعف تحت وطأة التعذيب » فإذا 
فرض وحدث هذا فلا يجب على رفقاء الطريق أن يعتبروا لذلك سقوطا » 
ساي دعي لبو ا 
0 
التعذيب . إنه نه الضعف الذى يمكن أن يصيب الانسان تحت وطأة التعذيب 
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الذى تباشره الطواغيت ضد أصحاب الدعوات . 
©» إن الجاهلية لا تطيق أنْ ترى الإيمان حيا يتحرك أمامها » لأنه يذكر . 
الطاغوت بجرائمه وأخطرها الشرك بالله عز وجل » ٠‏ كا أنه يكسب للدعوة أنصارا 
ل وكا من العبودية للطاغوت » وهذا يزلزل الأرض من تحت أقدام 
الطاغية » ومن هنا رأينا حرص الملك على رد الوزير والراهب والغلام عن دينهم , 
نلمح هذا فى قول محمد عَكنُهُ : « ثم جىء بجليس الملك فقيل له "ارجع عن 
ديناك ) » وهى نفس الكلمة التى قيلت للراهب والغلام » وصدق الله إذ يقول : 
ولا يزالود يقاتلونكم حتى يردو 5 عن دينكم إن استطاعوا 24 . 
وذلك يعنى أن العرر عي ل لصوت عن أصحاب الدعوات إلا ا 
بكلمة الكفر » ومن هنا تأق أهمية الثبات على الحق » مهما اشتد نكير الجاهلية : 
ومهما بلغت قسّوة التعذيب » ففى نباية هذا الطريق الشهادة » وجنة عرضها 
السموات والأرض » فأرواح الشهداء فى حواصل طير “عضر معلقة بقناديل من | 
نور فى عرش الرحمن . وهذا هو الذى حصل للراهب وجليس الملك الذى تعرض 
لبشع أنواع التعديب»«فهد. وطبع المنشار فى مقدمة رأسه فشقه حتى وقع شقاه 
ما رده ذلك عن دين الله عز وجل . 
ولقد وعى هذا الدرس رسولنا محمد مُه » وذكر به أصحابه » فحينا 
جاع إليه تَبّاب بن الأرتّ ودر متريية بردة له فى ظل الكعبة وقال : ألا تستنصر 
لناء ألا تدعو لنا ؟ فقال 2 : « قد كان من قبلكم يُوْمُحَذْ الرجل فيحفر له فى 


الأرض فيجعل فيها : » ثم يؤّق بالمنشار فيوضع على زأسه فيجعل نصفين » ويمشط. 
بأمشاظ الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه 1 


وهذا دليل على أهمية التربية. بالقدوة » والتربية بالأمنوة . 
© إن الأجل بيد الله : < وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا 
مؤجلا 4 وهو مقدر قبل أن يخرج الإنسان من بطن أمه » وبهذا حدث محمد 





09 رواه البخارى 0 وف رواية وهو متوسكل برده قد لقينا من المنشر كيين شدة . 


/ححاهت. جلكاعع 2121 دلق . لالالنا/انا//: محا 


2 امسا ْ يقول * أبو هريرة : حدثنا رسول الله 0 وهو الصادق 
المصدوق : ( أن أحدى يُجْمّعْ حلقه فى بطن أمه أربعين يوما نطفة » ثم يكون 
علقة مثل ذلك » ثم يكون مضغة مثل ذلك » ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح 
ويوهر باربع كلمات» يكشي ررقة واجله وعمله وشقى او سعيك ) . 

أى أن الأجل بيد الله والرزق. بيد الله » ولذلك فليس للإنسان عذر بين 
عا 4ج جو نسي فى نيول انين الذدء بولا عل أو لزنا لزه . 
تلك اللحظة ‏ وإلا را اله سبك وتطال بهذا عمل أن م جلي الا 
الشهادة وجنة عرضها اسكراته والارقن + وأن يبوء الملك بإعمه وم غيره . 
والدليل على أن ال رار ا وى 
عمقل ارلدة إلى الغلام بسبوع . 

فالغلام جرد من كل حول وطول » مخاط به من كل جانب » وصعدوا به 

لجبل » ولكنهم عجزوا عن قنله ٠‏ .. وحملوه فى قرقور وتوسطوا به البحر ولكنهم 

مزاع ا . كا أن الغلام قال للملك سيت 
ظ بقاتل ) نهم لا يملكون إماتة نة أو إِحَياءً . 
ويا بنى احفظ الله يحفظك » احفظ الله تجده تجاهك » واعلم أنه لو 


اجتمعت جتمعت الآمة على أن ينفعوك بشىء لم ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك » ولو 
اجتمعت عل أن يضروك بشىء لم يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك » . 


هذا توجيه محمد مََِنُهِ » الذى وعى هذا الدرس وأمثاله من كتاب الله عز 

وجل » علنا نتدبر ما فيه وندرك. أن الأمر جميعه بيد الله:عر وجل . 
' فها هم جنود الطاغوت قد أجمعوا أمرهم بناء على أمر مليكهم - على قتل 
الغلام » وها هو الغلام - مجرد من كل حول وطول مادى - قد أحيظ به » فماذا 


عساه يفغل » لقد نفض يده من كل الأسباب المادية » لقد طرق باب الحى 
القيوم » الذى لا تأخذه سنة ولا نوم » لقد خاطب الذى يصمد إليه فى الأمور 


١ 7 


ماوت . طعاعع 3131 | حلق . لناننانانا//:مأااحا 


كلها » لقد توجه بالدعاء إلى رب العزة عز وجل قائلا : ( اللهم اكفنيهم بما 
شعت . فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء يمثى إلى الملك » فقال له الملك : ما فعل 
أصحابك ؟ فقال  :‏ كفانهم الله بما شاء » . وصدق الله العظم القائل : 8 ومن 
يتق الله يجعل له مخرجا © لل ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا # . 

وهذا درس للمسلم » إذا ضاقت به السبل » وعز النصير » وسدت أبواب 
الخلق أمامه » فليطرق باب الذى لا توصد أبوابه » الذى يبسط يده بالليل ليتوب 
مسىء النهار » ويبسط يده بالنهار ليتوب مسوىء الليل . فليتوجه بالدعاء إلى من 
ينزل إلى السماء الدنيا فى الهزيع الأخير من كل ليلة قائلا : « هل من تائب فأتوب 

هذا درس للمسلم » ليكون على يقين أن الأجل بيد الله » وأنه لا يوجد 
أحد فى الدنيا يستطيع أن يضره بشىء لم يكتبه الله عليه » وليعلم أيضا أن الفرج 
مع الكرب » وأن النصر يتنزل فى اللحظة التى قد يبأس فيها الإنسان : 9 حتى إذا 
استيأس الرسل وظنوا أنّهم قد كذبوا جاءهم تَصرًا © والغلام جاءه الفرج فى 
اللحفلة التى هم الأعداء بقتله .بعد أن صعدوا به قمة الجبل . 

هذا درس للمسلم » ليوقن أن الأمن والأمان الحقيقى فى جوار الله عز 
وجل » وأن الله كاف عبده : 95 أليس الله بكاف عبده » ويخوفونك بالذين من 
دونه ». ومن يضلل الله فما له من هاد ومن.يبد الله فما له من مضل » أليس الله 
بعزيز ذى انتقام 4 . < ْ 
عنه هذا الغلام بقوله : (« كفانيبم الله بما شاء ) » فالله حقيقة هو الذى كفى عبده 
امحرد من كل إمكانيات القوة المادية الظاهرة فى مواجهة طاغوت يملك كل 
مقومات البطش والطغيان . 


ومن هنا تأفى أهمية التوكل على الله والثقة فى نصره وحمايته »؛ والتوجه الداثم 


2 الزرهر 5" - 50 , 
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إليه بالدعاء طلبا لفضله ورحمته : 9 وإذا سألك عبادى عنى فإنّى قريب أجيب 
دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون 4 . 

وهذا ما فعله الغلام » لد توجه إلى الله بالدعاء » « اللهم اكفنيهم با 
شعت ٠‏ + وكانيتق الاسفجاية + (فالكفات. بهم السفينة » فغرقوا وجاء يمثى إلى 
اللك » فقال له الملك : ما فعل أصحابك ؟ فقال : كفانييه الله » ؛ 


© و من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » فمنهم من قضى نحبه 
ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا 4 طظ 

ومن هنا تظهر أهمية الوفاء » أمر الله بالوفاء » الوفاء بالعقود » العقود التى 
أمضوها مع الله عر وجل : 

ل إِنَ اله اشترى من المؤّمنين أنفسهم وأمواهم بأن لهم الجنة » يقاتلون فى 
سبيل الله فيقتلون ويقتلون » وعدا عليه حقا فى التوراة والإنجيل والقرآن » ومن 
أوفى بعهده من الله » فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به » وذلك هو الفوز 
العم 006 7 

ل يجب على جند الاسلام أن يتخرصوا على عدم القيام بأعمال تثير الطعاة 
ا الل ا 
بأكملها ؛ طالما بقواهم متربعون على عروشهم 

لاقامر بالاأحدود بأفواه السكك رم لد النيران » وقال من لم 
يرجع عن دينه فا “موه ه فيها » أو قيل له : اقتحم . ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها 


. 58 : الاحزاب‎ )١( 
. ١١١ : التوبة‎ )5( 
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صبى لا فتقاعست أن تقع فقال ا الغلام : يا أماه اصبرى فإِنَّك على الحق )200 

وهكذا رأينا أن الطاغية لم يرحم طفلا أو امرأة كل جريمتهم أنهم امنوا بالله 
رب العالمين . 
© الأخذ بالعزيمة : 

إن الغلام قد أخذ بالعزيمة ولم يأحذ بالرخصة » رغم أنه كان يمكن أن 
يعدم من المبررات ما تويد موقفه . فالدعوة وليدة » والمؤمنون قله » والنصير 
عزيز » وكان فى الامكان أن يقول لابد من التريث والانتظار حتى يكثر أنصار 
الدعوة » ولكنه لم يفعل » لاذا » لأنه أدرك أن دماء الشهداء لا تضيع هدرا ء 
وأمبا على العكس هى التى تؤجج نور الإيمان فى قلوب بنى ادم . وأدرك أيضا , 
أن العبرة بأداء البلاغ » سواء امن الناس أم كفروا . 

ويبدو أن هذه كانت هى الوسيلة الوحيدة لإبلاغ 'دعوة الله » وإقامة الحجة 
على أهل عصره لأن قبضة الطاغوت كانت شديدة » ويبدو أن الفرصة لم تكن 
متاحة للدعوة العامة . 

ومن هنا تفتق ذهن الغلام عن هذه الفكرة : ( إِنّكْ لست بقاتل حتى 
على جزع » ثم خذ سهما من كنانتى » ثم ضع السهم فى كبد القوس ثم قل : 
باسم الله رب الغلام » ثم ارمنى به فإنّك إن فعلت ذلك قتلتنى. فجمع الناس 
فى صعيد واحد وصلبه على جزع » ثم أخذ سهما من كنانته » ثم وضع السهم فى 

© إن دم الشهداء لا يذهب هدرا» فهو يوْجج جذوة الإيمان فى قلوب 





)١1(‏ مختصر صحيح مسلم للإمام أبى الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابورى للحافظ زكى 
الدين عبد العظمم بن عبد القوى بن سلامة المنذرى الدمشقى » تحقيق محمد ناصر الدين الالبانيا » ط ”© , 
المكتب الإسلامى » دمشق » ١١91‏ ه .)»ص 5مه - لاهه , حديث رقم ٠١95‏ » وبدايته : غن صهيب 
رضبى الله عنه أن رسول لله عله » قال : ( كان ملك فيمن كان قبلكم ) ووواة اكد والنسيان: , 


١ه٠ء‎ 
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الغلام » امنا برب الغلام » امنا برب الغلام ) 

ود نا جب 4 قبا السيي تراد ميقا نر رت 
الإيمان شهيدا » لان فى هذا خير له ولدعوته . 

© ونص كلام الرسول محمد : (كان ملك فيمن قبلكم) دون أن 
يذكر اسمه ولو كان لذكر اسمه أهمية معينة » لذكره سيد الخلق محمد مويه » و إنّما 
فى تصورنا - وهذا اجتهاد - أن عدم ذكر الاسم مقصود حتى يظل النص 
ةا ار والدجل لخداع جماهير 

000 الطغاة 0 00 0 00 أن الله سبحانه 

وتعالى تاركهم ييطشون ويقتلون جند الحق دون أن ينتصر لهم » هذا لا يمكن 
أبدا » ولكنه الاستدراج : و سنستدرجهم # .. 

هذا يؤكده ما وقع فى قصة أصحاب الأخدود . لقد تصور الطاغية أنه 
بإمكانه أن يقضنى على الحق » ويجدث الدعوة وأصحابها بقتل الغلام » وقتل جليسه 
والراهب. . .فاإذا .هات الغلام توقفت الدعوة إلى دين الله » وسرى الرعب فى 
أوصال الناس فما عادوا يقبلون على الاسلام . وهذا وهم وقع فيه » وهو من باب 
الاستدراج سنستد رجهم من . حيث لا يعلمون 2 وامل هم إن كيدى 

فقتل الغلام لم ينْسِ قضية الإيمان أو الدعوة إلى الله » ولكنه أُجَجها فى 
صدور من لم يعرفوها أو يسمعوا بها . 

وبدلا من المؤمن الواحد ( وهو الغلام ) » صار كل أهل القرية مؤمنين . 

وهذا درس لأصحاب الدعوات » إن سقوط شهداء منهم على الطريق هو 
زاد لهذه الدعوة » وهو ود م القلوب التى ندم ا شور الأجان . 
007 يعيث فى الأرض ١‏ فسادا 2 5 رةه دوك أن ياحول على يده ) 


١١ 
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مطلقا » فهذا يخالف سنن الله الكونية » فالله يقول  :‏ ولا تحسبن الله غافلا عما 
يعمل الظالمون # . 
© درس للمسلمين بعدم الخوف أو الوجل أو التباون فى نصرة دين الله عز 
وجل . ظ 

ما هو مصير الطاغية الذى حرق المسلمين بالنيران لمهم امنوا وان اسه 
القهار ؟ ما هو مصير أعوان الطاغوت الذين صوروا له أن قتل هؤلاء المسلمين 
الموحدين » سوف يخمد صوت التوحيد ؟ 

ما هو مصير بقية أفراد الشعب الذين وقفوا يشاهدون إخوانهم يحترقون ) 
ذون. أن. يركوا سناكنا ؟ 

إن القران الكريم يحكى لنا بقية الخبر : فالله سبحانه وتعالى توعد الظلمة 
والظالمين بعذاب جهنم وعذاب الحريق » والجزاء من جنس العمل . 
بهم أنواع العذاب » هذا العدو هم الأحباش . 

لقد استأصل الله شأفة ملوك حمير » وأزال ملكهم تماما ما فعل مع فرعون 
الطاغية » ومع قوم هود الكافرين » ومع قوم صالح المشركين . 

وذلك لأن الله محيط بهم » وبكل من يؤذى له وليا من أوليائه » وبكل من 
يقف فى وجه الدعوة الاسلامية . 

أما الشياطين الخرس » وهم بقية الشعب الذين شاهدوا إخوانهم يذبحون 
وهم لا يحركون ساكنا » فإنهم دفعوا الثمن غاليا » لقد استباح الاحباش حماهم 
وأذلوهم » وكان هذا نتيجة لسلبيتهم وعدم امرهم بالمعروف أو نميهم عن المنكر » 
لو أحذوا على أيدى الظالم » لنجوا جميعا » ولكنهم تركوه فهلك وهلكوا جميعا . 

إن الله يقول فى الحديث القدسى ما معناه : ( ما من إنسان يقف موقفا » 
يضرب فيه اخ له ظلمًا وهو قادر على نصره ونم يفعل » نزلت عليه اللعنة وعلى من 


َي 


حضره ) » وقد كان . 


١5 
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8 5 0 . د سل 1 
2 1 عا ا 0 0 ١‏ ' أت أشي أء 
لد سلط الله علييم الاحباش فاذاقوهم الذل واذاقوهم الاح انواع اشوا . 


وصدق الله إذ يقول : © هل آتاك حديث الجنود » فرعون وتمود . بل 
9 : , . ب ءِ 5 8 أ 
الذين كفروا فى تكذيب ولله من ورائهم محيط . بل هو قران مجيد . فى لوح 


5" 
معواص 5 . 


١ 


١ ه‎ 
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أصحاب الفييل 
الله سبحانه وتعالى يرد كيد اصحاب الفيل 
الذين حاولوا غزو مكة لهدم بيت الله العتيق 

ومصادر معلوماتنا عن هذه الحادثة وهى مستفيضة الشهرة فى حياة الحزيرة 
| العربية » سورة الفيل » وسورة قريش » وما ورد بشانهما فى كتب التفسير . 
أولا : سورة الفيل : 
الكعية . 

« ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل . ألم يجعل كيدهم فى تضليل . 
ماكول # . 

تشير هذه السورة إلى حادث مستفيض الشهرة فى حياة الجزيرة العربية قبل(') 
البعنة عظم الدلالة على رعاية الله لهذه البقعة المقدسة التى اختارها الله لتكون حرما 
امنا ولتكون ملتقى النور الأخير » ومحضن العقيدة الإسلامية » والرسالة الخاتمة , 
والنقطة التى تبدأ منها زحفها المقدس لمطاردة الجاهلية فى أرجاء الآأرض » وإقرار 
وجملة ما تشير إليه الروايات المتعددة عن هذا اوت 2 أن الحام الحبشى 





1 الشر ح مأغيوذ عن سيك قطب رمه الله ) فى ظلال القران 1 للكسات التى أوردناها' صفحة :2 باخامش‎ )١١ 


١ هه‎ 
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لليمن ‏ فى الفترة التى خضعت فيها المن لحكم الحبشة بعد إسقاط الحكم 
الحميرى العرنى : وتسميه الروايات : ( أبرهة ) » وكان قد بنى كنيسة فى العن باسم ملك 
الحبشة وجمع ها كل أسباب الفخامة , على نية أن يصرف العرب عن بيت الله 
الحرام فى مكة . وقد رأى مبلغ انجذاب أهل امن الذين يحكمهم » إلى هذا 
بيت + كانم ساقي العري فى .وسط النويرة وهالها كذلك: . بو كفي إل 
ملك الحبشة بهذه النية . 


ولكن العرب لم ينصرفوا عن بيت الله الحرام » فقد كانوا يعتقدون أنهم أبناء 
. بالفخر بالانساب وكانت معتقداتهم - على تبافتها - أفضل فى نظرهم من 
وعنانت ذلك , 
ليصرف الناس عنها » وقاد جيشا جرارا تصاحبه الفيلة » وفى مقدمتها فيل عظم ذو 
شهرة خاصة عندهم . فتسامع العرب به وبقصده » وعز عليهم أن يتوجه هده 
كعبتهم . فوقف فى طريقه رجل من ل 
نفر ) فدعا قومه ومن أجابه من سائر '' لعرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن البيت 
الحرام » فأجابه إلى ذلك من أجا به . ثم عرض له فقاتله » ولكنه هزم وأحذه أ ابرهة 
207 

ثم وقف له فى الطريق كذلك نفيل بن حبيب الخثعمى فى قبيلتين من العرب 
ومعهما عرب كثير » فهزمهم كذلك وأخذ نفيلا » الذى قبل أن يكون دليله فى 
بارت 
أيقصده لي عندهع 0 اس ميو 0 
وبعثوا معه من يدله على الكعبة 
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لح يي لان ريا .ما علدا اراب ان 
لى مكة فساق إليه ا اي و 
د الحرم بقغالة ٠‏ تم عرفو | أنهم لا طاقة لهم به فتركوا 
ذلك .. 
يات لحربهم وإنما جاء لهدم هذا البيت » فإن لم يتعرضوا له فلا حاجة له فى 
دمائهم . فإذا كان سيد البلد لا يريد الحرب جاء به إلى الملك ... فلما كلم عبد 
المطلب فيما جاء به قال له : والله ما نريد حربه وما لنا بذلك من طاقة . هذا بيت 
الله الحرام . ومنزل خليله إبراهم عليه السلام ... فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمه ع 
بال مدو اا ا فانطلق سه 
فلما. 0 رع يي سيد 
جلس معه على سرير ملكه فنزل أبرهة عن سريره » فجلس على بساطه وأجلسه 
معه إلى جانبه . ثم قال لترجمانه : قل له : ما حاجتك ؟ فقال : حاجتى أن يرد 
ل ل ل 
00 ؛ ثم قد زهدت فيك حين كلمتنى » أتكلمنى فى 
ل ل لبس بل 
اكد اسع بن قل أت وا رم إلا 
كةء وارو ق عمق ميال 01 قاذ لق اب الي وق من 


١ /اه‎ 
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لاهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك 

لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك 

إن كنت تاركهم وقبلتنا فآمر ما بدالك 
أما أبرهة فوجه جيشه وفيله لما جاء له . فبرك الفيل دون مكة لا يدخلها ‏ 
وجهدوا فى حمله على اقتحامها فلم يفلحوا . وهذه الحادثة ثابتة بقول رسول 
لله عَيه يوم الحديبية حين بركت ناقته معام .فقنالوا *. :لذت 
القضبواء و ائ مخرتتت: 0 فقال رسول الله وما خلأت القصواء » وما ذاك 
0 اله عله 
قال يوم فتح مكة : ١‏ إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله وَالرّمنين > 
وأنه قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس . ألا فليبلغ الشاهد الغائب ) . فهى 

حادثة ثابتة أنه قد حبس الفيل عن مكة فى يوم الفيل .. 


نم كان ما أراده الله من إهلاك الجيش وقائده » فأرسل علههم جماعات من 
الطير تحصبهم بحجارة من طين وحجر » فتركتهم كأوراق الشجر الجافة الممزقة . 
كا يحكى عنهم القران الكريم 2 وأصيب أبرهة فى جسله : 

ألم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل 8# وهو سؤال للتعجيب من 
الحادث والتنبيه إن دلالته العظيمة . فالحادث كان معروفا للعرب 00 
عندهم » حتى لقد جعلوه مبدأ تاريخ ويقولون حدث كذا عام الفيل .. حدث 
كذا يل عام اقيل بين » وحدث كذ بعد عام قبل بعثر سنوات . 
والشهور أن«مولك. رسهول الله َيه كان فى عام الفيل ذاته . ولعل ذلك من بدائع 
الموافقات الالهية المقدرة . 


وإذن فلم تكن السورة للإخبار بقصة يجهلونها إنما كان تذكيرا بأمر 
يعرفونه » المقصود به ما وراء هذا التذ كير . ش 

ثم أكمل القصة بعد هذا المطلع فى صورة الاستفهام التقريرى كذلك : 
ألم يجعل كيدهم فى تضليل ؟ * .. أى ألم يضل مكرهم فلا يبلغ هدفه 
وغايته » شأن من يضل الطريق فلا يصل إلى ما يبتغيه ... ولعله كان بهذا يذكر 


١ 4ه‎ 


مامت . طاكاعع212 احاح . لناتفالها//:صاغط. 


0 قريشا بنعمته عليهم فى حماية هذا الببت وصيانته » فى الوقت الذى عجزوا هم عن 
0 وار أصيداب الفيل الأقوياء . لعلهم بهذه الذ كر يستيحوان مرخ , 
اجحود الله الذى تقدمت يده عليهم فى ضعفهم وعجزهم ٠‏ 5 يطامنون من 
اغترارهم بقوتهم اليوم فى مواجهة محمد مه والقلة المؤْمنة معه . فقد حطم الله 
الأقوياء حينا شاءوا الاعتداء على بيته وحرمته » فلعله يحطم الأقوياء الذين يقفون 
لرسوله ودعوته . ظ 
فأما كيف جعل كيدهم فى تضليل » فقد بينه فى صورة وصفية رائعة : 
وأرسل عليهم طيرا أبابيل . ترمهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف 
مأكول 4# .. والأبابيل : الجماعات والعصف الجاف من ورق الشجر . ووصفه بأنه 
مأكول : أى فتيت طحين . حين تأكله الحشراث وتمزقه » أو حين يأكله | اخيرات 
متي ورطحنه .وى مير بصي التعزيق البناي ينون هده الأحجار التى رمتهم 
ها جماعات الطير . ولا ضرورة لتأويلها بأنها تصوير الخال هلاكهم بمرض الجدرى أو 
الخحصبة ) ش 


203 وف هذا البيان الإلمهى رد على هؤلاء الذين أرما لحملة أبرهة وأرادوا من 
وراء ذلك التشكيك فى القران الكريم والإسلام » بإيرادهم معلومات غير 
صحيحة » بل ويعلم البعض كذبها أمثال براون وجورج زيدان . 

لقد زعم جورج زيدان أن أبرهة الحبشى قد هزم أمام مكة نتيجة اتحاد 
أهل مكة ودفاعهم عنها » ونتيجة الوباء الذى أصاب جند أبرهة”2 ( انظر تاريخ 
العهدن الإسلامى ع ج 1١‏ .ا ص ١‏ ؛ العرب قبل الاسلام , ص 56" ). 

وهذا ما قال به دكتور محمد بيومى مهران « فيزعم أن المرض حين «تقفشى ٠١:‏ 
النصر على أبرهة عله كان إرهاصا بدعوة المصطفى » ( من دراسات تارخية» 
ص 508 ) وأن محاولة أبرهة غزو مكة كانت فاتحة عصر جديد فى تاريخ حياة 
العرب القومية ( دراسات تاريخية » ص 105 ) . 
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وسبق الدكتور حسن إبراهم حسنى الدكتور محمد بيومى مهران فى قوله : 
١‏ إن عام الفيل يعتبر فاتحة عهد جديد فى تاريخ حياة العرب القومية ) » ثم يضيف 
وولا شك أن الحادثة التاريخية كانت فاتحة خخير على العرب عامة وعلى قريش 
خاصة ... فقد مهدت السبيل لقبول الدعوة الإسلامية والقيام بنصرتها ونشر دين 
توحيد جديد !!! هو دين الحنيفية ( تاريخ الإسلام السياسى والدينى والثقاى , 
ج ١‏ ص ١ه‏ ). 


دروس وعبر ٠‏ 

وأول ما توحى به أخبار هذه الحادثة أن الله - سبحانه - لم يرد أن يكل 
حماية بيته إلى لحري روانم كانوا يعتزون بهذا البيت »2 ويحمونه ويحتمون 
ا 
يبزمون أمام القوة المعتدية وتدخلت القدرة سافرة لتدفع عن بيت الله الحرام » 
حتى لا تكون للمشركين يد على بيته ولا سابقة فى حمايته » بحميتهم الجاهلية . 
ولعل هذه الملابسة ترجح ترجيحا قويا أن الأمر جرى فى إهلاك المعتدين مجحرى 
السنة الخارقة - لا السنة المألوفة المعهودة - فهذا أنسب وأقرب . 

ولقد كان من مقتضى هذا التدحل السافر من القدرة الالهية لحماية البيت 
الحرام أن تبادر فريش ويبادر العرب إلى الدخحول في ديق الله حينا جاءهم به 
الرسول عَيدُهِ وألا يكون اعتزازهم بالبيت وسدانته وما صاغوا حوله من وثنية 

كذلك توحى دلالة هذا الحادث بأن الله لم يقدر لأهل الكتاب - أبرهة 
وجنوده - أن يحطموا البيت الحرام أو يسيطروا على الأرض ١‏ المقدسة ) حتى 
والشرك يدنسه » والمشركون هم سدنته . ليبقى هذا البيت عتيقا من سلطان 
المتسلطين » مصونا من كيد الكائدين وليحفظ لهذه الارض حريتها حتى تنبت فيها 
العقيدة الحديدة حرة طليقة ) لا يبيمن عليها سلطان » ولا يطغى فيها طاغية , 


١1 
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ولأهيسن عل هذ الدين الذي ا ا وعلى ال يكن 
ما له رين عدا ا 


ونحن نستبشر بإيحاء هذه الدلالة اليوم ونطمئن » إزا ء ما نعلمه من أطماع 
فاجرة ماكرة ترفا حول الأماكن المشدسية من الصليبية العالمية والصهيونية 
العالمية » ولا تنى أو تبدأ فى التمهيد الخفى الاثم لهذه الأطماع الفاجرة الماكرة . 
فالله | ال يي ل 
ويحفظ مدينة رسوله من كيد الكائدين ومكر الماكرين . 


والإايحاء الثالث هو أن ن العرب لم يكن لهم دور فى الأرض ٠‏ بل لم يكن هم 
كيان قبل بعئة حمد عي ار الفرس أو الحبشة ا 
لت ماكر الو اا لجنا ا اكوا حري لين لله لوي وم 
ينج إلا قلب الكزيرة من حك الأجانبب فيد لكت كلل تق .بعالة يداوة أى ف محالة 
تفكك لا تجعل منه قوة حقيقية فى ميدان القوى العالمية . وكان يمكن أن تقوم 
الحروب بين القبائل أربعين سنة » ولكن لم تكن هذه القبائل متفرقة ولا مجتمعة 
ذات وزن عند الدول القوية المجاورة . وما حدث فى عام الفيل كان مقياسا لحقيقة 
هذه القوة حين تتعرض لغزو أجنبى . 

وتحت راية الإسلام ولآول مرة فى تاريخ العرب أصبح لمم دور عالمى 
الممالك م العروش وتتولى قيادة | 5 بعل أن تزيم القيادات الجاهلية 
المزيفة الضالة . .. ولكن الذى هيا للعرب هذا لأول مرة فى تاريخهم هو أمهم نسوا 
انهم عرب © نسوأ لعرة ا جنس ع وعصبية العنصر وذكروا اديع مسلمون + 
ومسلمون فقط . ورفعوا راية الإسلام » وراية الإسلام وحدها . وحملوا عقيدة 
ضخمة قوية بهدونها إلى البشرية رحمة وبرا بالبشرية ولح يحملوا قومية ولا عنصرية 
ولا عصبية . حملوا فكرة سماوية يعلمون الناس بها لا مذهبا أرضيا يخضعون الناس 
لسلطانه .. وخرجوا من أرضهم جهادا فى سبيل الله وحده ولم يخرجوا ليؤسسوا 


١"”١ 


مامه . طعاعع 2131 احلح . لناننانانا// :متا 


امبراطورية عربية ينعمون ويرتعون فى ظلها . ويشمخون ويتكبرون نحت حمايتها . 
ويخرجون الناس من حكم الروم والفرس إلى حكم العرب وإلى حكم أنفسهم إنما 
قاموا ليخرجوا الناس من عبادة العباد جميعا إلى عبادة الله وحده . كا قال ربعى بن 
عامر رسول المسلمين فى مجلس يزدجرد : ١‏ الله ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة 
العباد إلى عبادة الله وحده » ومن ضيق الدنيا إلى سعة اعرة وري عر ادن 
إلى عدل الاسلام ») . 
< مط نلعي سرون راان ل تر واي ل اد 
لاس ري را اوم تر ار 
ما استقاموا على الطريقة . جتى إذا انحرفوا عنها ودكروا عنضريتهم وعصبيتهم » 
وتركوا راية الله ليرفعوا راية العصبية: نبذتهم ارق وذاسكه 2 لأن الله قد 
ل ري مسرا ظ 
وما العرب بغير الإسلام ؟ وما الفكرة التى 3 للبشرية أو يملكون 
تقديمها إذا هم تخلوا عن هذه الفكرة مس اليه 
كل أمة قادت البشرية فى فترة من فترات التاريخ كانت أثل فكرة راك ان 
تكن تمثل فكرة ' كالتتا ر الذين اجتاخوا ال 0 الذين اجتاحوا 1 
الرومانية فى الغرب لم يستطيعوا الجياة طويلا”» إنما ذابوا فى الأثم التى فتحوها » 
والفكرة الوحيدة التى تقدم بها العزي" للق ب كانت بهن ١‏ العقيدة | الإسلامية » 
وهى التى رفعتهم إلى مكان القيادة » فاذا تخلوا اعنها لم تعد لهم فى الأرض وظيفة » 


ولم يعد لهم فى التاريخ دور .. و هذا ما يجب أن يذكره العرب جيدا إذا هم أرادوا 
الحياة » وأرادوا القوة . :وأزاهوا القياذة.:. وابله الشادى من الشثلال + 


ثانيا : سورة قريش 
يسيم الله الرحمن الرحم فو الإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء 
وحص ير ل سن امساييدة وامنهم من 
حوف # . ظ 
استجاب الله دعوة خليله إبراهم » وهو يتوجه إليه عقب بناء البيْت(١)‏ 
85 اللفسر م ظلال القرات للأسباب التى أوردناها صفحة 6ه الامش . 
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ه: و رب اجعل هذا بلدا امنا » وارزق أهله من الثمرات 4 .. فجعل 
هذا البيت امنا » وجعله عتيقا من سلطة المتسلطين وجبروت الجبارين . وجعل 
من ياوى إلية امنا » وامخافة من حوله فى كل مكان ... حتى حين انحرف الناس 
واشركوا بربهم وعبدوا معه الاضنام ... لامر. يريده. الله سبحانه بهذا البيت 


ا 

ون توبجه أصحاب الفيل خدمه كان من أمرهم ما كان » مما قصلئه سورة 
الفيل . وحفظ الله للبيت أمنه . وصان حرمته » وكان من حوله ا قال الله فيهم : 
أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا » ويتخطف الناس من حولهم ؟ 4. 

وقد كان لحادث الفيل أثر مضاعف فى زيادة حرمة .البيت عند العرب فى 
جميع أنحاء الجزيرة » وزيادة مكانة أهله وسدنته من قريش مما ساعدهم على أن 
يسيروا فى الأرض امنين » حيئا حلوا وجدوا الكرامة والرعاية » وشجعهم على 
إنشاء خطين عظيمين من خطوط التجارة - عن طريق القوافل - إلى المن فى 
0 الشمال 0 تجاريتين ضخمتين : إحداهما 

لى المن فى الشتاء » والثانية إلى ار ف الصيف . ظ 


ا الأمن بق الجزيرة من سوع + وعلى ما كان أشاتها 
من غارات لسلب والنبب . فإن حرمة البيت فى أنحاء الجزيرة قد كفلت لجيرته 
الأمن -- فى هذه التجارة المغرية » وجعلت لقريش بصفة خاصة ميزة 
ظاهرة , وفتحت أمامها أبواك: . الرزق الواسع المكفول » فى .أمان وسلام 0 
وطمانينة. . وألفت نفوسهم هاتين الر حلتين الامنتيت الرابحتين . فصارتا لهم عادة ‏ 
وألفا. 

8 00 ال يذاكرهن الل بها - يعد البعئة - © بذكرهم منة حادث 
الفيل فى السورة السابقة » منة إيلافهم رحاتى الشتاء والصيف » ومنة الرزق 
الذى أفاضه عليهم بهاتين الرحلتين - وبلادهم قفرة جفرة » وهم طاعمون هائقون 
من فضل الله . ومنة أمنهم المذوف 0 بجوار بيت الله » أم. فى 
أسفارهم وترحالهم فى ركه حرمة البيت التى فرضها الله وحرسها من كل" 


أعتداء 1 
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ل 


لمكرهم بهذ اين ليستحيوا ا هم فيه من عبادة غير اله ممه » وهو رب 
هذا البيت الذى يعيشون فى جواره امنين طاعمين ويسيرون باسمه مرعيين 
ويعودون سالين .. 

يقول لهم : من أجل إيلاف قريش عه لور فين 4 فأيعيكة | برب 
هذا البيت الذى كفل هم الأمن فجعل نفوسهم تألف الرحلة » وتنال من ورائها 
ما تنال كلإ فليعبدوا رب هذا البيت » الذى أطعمهم من جوع 4 .. وكان الأصل 
- بحسب حالة أرضهم - .أن يجوعوا » فأطعمهم الله وأشبعهم من هذا الجوع 
وامهم من خوف »# وكا الأضبل - بحسب ماهم فيه من ضعف »ء 
وبحسب حالة البيئة من حولم - أن يكونوا فى خحوف فامنهم من هذا الخوف . 

وهو تذكير يستجيش الحياء فى النفوس » ويثير الخجل فى القلوب . 
وما كانت قريش تجهل قيمة البيت وأثر حرمته فى حياتها وما كانت فى ساعة 
الشدة والكربة تلجأ إلا إلى رب هذا البيت وحده . وها هو ذا عبد المطلب 
لا يواجه أبرهة بجيش ولاقوة . إنما يواجهه برب هذا البيت الذى يتولى حماية 
بيته » لم يواجهه بصنم ولا وثن » ول يقل له ... إن الالحة ستحمى بيتها . إنما قال 
له : « أنا رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه » ... ولكن انحراف الجاهلية لاا يقف 
عند منطق » ولا يوب إلى حق » ولا يرجع إلى معقول . 
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الخامفة 


لاحظنا أن أقدم ما تحكيه المصادر الإسلامية من أخبار القرون الأولى من 
حياة جزيرة العرب » مارواه القران الكربم عن أمة ( عاد ) وسيرة نبيها هود عليه 
السلام : 

فما بال القرون الأولى ؟ قال علمها عند رب فى كتاب لا يضل ربى 
ولا ينسسبى 2204 وأخبار ( عاد ») وقوه ) تفكل خزياً وك البشرية » 
وأخبار ٠‏ هود وصالح ) ؛ تشكل على وجه التحديد جزءا من تاريخ الأمة المسلمة » 
ا الخمار ييه لزع على الغرية عديةا ‏ 
ظ فنذ أربعة عشر قرنا من الزمان » تزل فرآن ع سيدنا و مد » مك 
بحوى دروسا عديدة من تاريخ البشرية » من باب التربية » والتوجيه » والعظة 
والعبرة » فالله سبحانه وتعالى ) وهو المرن ٠‏ وهو المتعهد بالإصلاح والتربية 
يقول : 9 ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا » وجاءتهم رسلهم بالبينات 
وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجرى القوم امجرمين . ثم جعلنام خلائف فى الأرض من 
ملح مار ين سارت 106 

نت الات قد نولت على رسولنا عمد َو وصحي » ولسحب علي أي 


والهدف من هذا الخطاب الربانى هو تربية الفرد المسلم الذى يخاف ربه 


)١١‏ طه : ١ه‏ - 5ه. 
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ويؤدى فرضه » ويحفظ عرضه » من خلال تذ كيره بتاريخ الأجيال السابقة التى 
أهلكها الله سبحانه وتعالى نتيجة لشركها بالله عز وجل : 9 لما ظلموا # ؛ 
وإعراضها عن دعوة رسلها وأنبيائها » ومن خلال تذكير المخاطب أيضا أَنّهُ فى 
الحياة الدنيا » مستخلف بعد تلك الأجيال التى. هلكت : 98 لننظر كيف 
تعملون 20# . 

ومن هذه الأجيال التى أهلكها الله سبحانه 000 وذكر أخبارها القران 
الكريم » قوم نوح وقوم هود » وقوم صالح . وقوم شعيب » وقوم لوط » وقوم 
موسى الذين أشركوا الله عز وجل وكذبوا رسله . 


وفى 11 لقو قرا ريات لل احم اللي 52 
رعاة ورعية » أفرادا وجماعات لل كر. هنبا : 
"أن أعظم وأشرف قضية فى “تاريخ حياة أبقاه أدم » هى توحيد الله 
سبحانه وتعالى وإفراده وحده بالعبادة » فلهذا خلقهم » : 9 وما لقت الجن 
والأنس إلا ليعبدون ما أريد منبم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق 
ذو القوة المتين 2044 والعبادة لا تقف عند حد الشهادتين والقيام بالفروض » 
ولكن تمتد .لتشمل جنبات الحياة كلها بل الممات : 9 قل إن صلائي ونسكى ' 
وغياق, بوفاق. الله رسي" العللين.... لا شرياك. له .ويدللك: أمرت. . .وأنا اول 
المسلمين 04©.. فلابد أن تقوم حياة الإنسان كلها على توحيد الله وطاعته فيما 
أمر ونبى » يا حرص على أن يموت على التوحيد لا يشرك باللشيها ل فلا تموتن 
إلا وأنتم مسلمون 94» . كا يحرص على أن تكون كلمة الله هى العليا فى شئون 
الحياة كلها » وعلى الارض كلها . 


من أجل هذه -القطنية + أزسل الله الرسل مبشرين ومنذرين +.وذلك”يغنى 
أن وظيفة الرسل من أشرف الوظائف ٠‏ والغاية التى من أجلها بعثوا » هى أشرف 


الغايات . 
)١(‏ يونس : ٠115‏ ش ره الأنعام ١538-5‏ 


0) الذاريات : 01 . 49 البقرة + ؟ 
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< وتبعا لذلك فإن ذلك يعنى أن هذه هى وظيفتنا وهذه غايتنا » حكاماً 
زحكومين © أفرادا وجماغات' > لين لنا أن يد غنيا ع .ولا أن تمشنافا مغيرها + 
ولا أن نتجاهلها إلى سواها » وإلا اعتبر ذلك نكوصا عن حمل دعوة الله التى 
كلننا أمافة هلها » فتلك كانت القضية التى حمل أمانتها والدعوة إلهها هود عليه 
السلام : 8 وإلى عاد أخاهم هوداء قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله 
غيره 260 . وإليها دعا صالح عليه السلام : 9 وإلى مود أخاهم صا حا » قال : 
يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إليه غيره 2094# ومن قبل دعا إلهها نوح ومن بعده 
دعا إليها إبراهيم ولوط وشعيب وموسى وسليمان وعيسى ومحمد عليهم الصلاة 
والسلام . 
تلك هى قصة التوحيد » توحيد الله عز وجل الخالق البارىء » المصور » 
التى يجب أن تأخذ حجمها ووضعها الحقيقى فى حياة البشر كلها » وحجمها 
يتمثل فى أن تكون كلمة الله هى العليا وكلمة الذين كفروا هى السفل . من أجل 
تلك القضية استخلف الله أبناء ادم فى الأرض واستعمرهم فيها » من أجل تلك 
القضية عاش الأنبياء والرسل حياتهم يدعون قومهم ليلا ونبارا » سرا وعلانية ) 
بالحكمة والموعظة الحسنة أحيانا » وبالترهيب أحيانا أخرى . 


ومن أجلها » قام ويقوم الصراع بين أنصار هذه القضية وبين المعارضين 
لها » بين حزب الله وبين حزب الشيطان . 

ومن أجلها كانت المعجزات التى أيد الله بها رسله » ومن أجلها وفى سبيل 
نشرها » تلقى الرسل والصف المومن العنت والمشقة من الضف الكافر » بصدر 
رحب أملا فى ثواب الآخرة . 

من أجل قضية التوحيد. سخر الله سبحانه وتعالى القوى الكونية لتبلك 


من أجل هذه القضية كان يتحرك » وجب أن يتحرك الموحدون الخلصون 
من ايناء ادم 2( حكاما ومحكومين 4 رعاة ورعية 4 فراذى وجماعات 1 
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من أجل هذه القضية » عاش محمد عَيْيدُهُ وصحبه » ومن أجلها عمل 
عمد يله وصحبه » وعلى نفس الطريق سار الأنياء والمرسلون من قبل : 


من أجل هذه القضية أرسل رسول الله َه الرسل إلى الأكاسرة والأباطرة 
وغيرهم : « أسلم تسلم يتك الله أجرك مرتين » من أجلها تحمل رسول الله 
محمد يِه ومن قبله الرسل الأذى » والتآمر » والإخراج من بين القوم والعشيرة 
والوطن » من أجلها تحمل عمار وسمية وياسر وبلال التعذيب يقولون « أحدٌ 
ا 


من أجل توحيد الله » أقام الرسول محمد م دولة الإسلام التي ترقع علم 
سبحانه وتعال ‏ جيشت الجيوش وأرسلت البعوث والسرايا على عهد محمد م 
وألى بكر وعمر وعؤان وعلى » بل وعلى عهد الخلافة الأموية والعباسية والعؤانية . 
نحن من هذه القضية ؟ . 
إن من يعمل من أجل هذه القضية فهو فى سبيل الله » ومن لا يعمل لا 
فهو مقصر فى نصرة دين الله ؛ من يعمل لتكون كلمة الله هى العليا وكلمة الذين 
من أجل توحيد الله سبحانه وتعالى يجب أن تكون حصيلة كد البشرية 
وسعيها » حكاما ومحكومين . هكذا تعلمنا من دراستنا لسير الانبياء فى جزيرة 
العرب » فما هو واقع البشرية الآن ؟ . 
إلا ام لول ل ا وا 0 
أجل نتحقيق ر غباتهم وشهواء تهم ولا يتحر كون 'لتوحيد الله ولا | لنصرة دين الله بل 
لحي ماس ار ان دعل ا 


ال الب 0 


ماوت . طعاعع 313 للق . لناننانانا//:مأااحا 


ففى القران الكريم يروى الله سبحانه وتعالى لنا » تاريخ الأنم السابقة التى 
أهلكها الله عز وجل بسبب ظلمها وإجر امها , بعد الإعذار إليها » من هذه الأم 
السابقة التى أهلكها الله عز وجل » قوم نوح » وقوم عاد » وقوم ثمود » وقوم 
مدين » وقوم لوط » الذين كفروا بالله وأشركوا به ولم ينتبوا عن الحرام 
هذه الأقوام - ا يروى الله عز وجل - قد أهلكها الله بسبب ظلمها , 

والء لشرك ظلم عظي » رغم أن الله سبحانه وتعالى قد أرسل خم الرسل لبينوا ؟ 
أخهم مورك راي مطحوه وار بالله عر وجل + ترنصوا وغوه الرسن 
وأضبريو ل ا أدى إلى استفصال شأفتهم وإهلاكهم ثم 
يعقب الله عز وجل على هذا الخبر قائلا  :‏ كذلك نجزى القوم المجرمين 4 . أى أن 
الهلاك حاضر لكل مجرم يكفر بالله عز وجل ويرفض دعوة الإسلام فى كل زمان 
ومكان وبعد عرض أخبار السابقين وما نزل بهم من عذاب الله » يتوجه الله عز 
وجل بالحديث محمد عَّهُ وصحبه رضوان الله عليهم ولنا : لا ثم جعلناك 
خلائف ف الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون #* أى أن الأمم فى مرحلة اختبار 
والله مطلع عليها » هل تفسد أم تصلح . وأعظم الإفساد الشرك بالله وأعظفم 
الإصلاح توحيد الله عرز وجل ظ ظ ظ 4 

فما هو موقفنا وموقف البشرية اليوم من هذه القضية ؟؟ إن الكثير من بنى 
البشر قد خرجوا من دين الله ودخلوا فى دين الطاغوت . يتضح ذلك من 
عقائدهم : 9 وإن تطع أكثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله 2304 . فالكفر. 
لددول ننظرة وتنافح عنه امال دوج المعسكر ري 0 سد رسيس 
د المسلمين عن دينهم كفار أ حسداً من عند أنفسهم . 

عن اسان ايده مقي إلى اهن روي ال م سي 
واستبدلتها بانظمة غير إسلامية . اشتراكية.» ماركسية » ديمقراطية ... الح . 

يتضح ذلك من أنظمتهم الاقتصادية » والثقافية والتعليمية » والاجتاعية . 
وكل ذلك ينبت أنها قد خرجت عن نظام الله وشرعه » إلى نظام الطاغوت 
وشرعه . 


دهت . طلكاعع1]2 2 طح . ننااناانا// :محا 


أن الكثيرين من أبناء المسلمين قد نسوا قضية توحيد الله عز وجل وأشركوا 
به مالم ينزل به سلطانا » يتضح ذلك من أنماط سلوكهم » وصدقاتهم , 
وماكلهم ومشاربهم . يدلنا على ذلك أنهم أصبحوا غثاء كغثاء السيل » يدلنا على 
ذلك أنهم رضوا بالحياة الذليلة نتيجة لحب الدنيا وكراهية الموت » وتنكيس علم 
الجهاد . ظ 

يدلنا على ذلك موالاتهم للكافرين » يدلنا على ذلك تقليدهم للطاغوت 
وأنصاره هو والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت 274 . 


ب ا ل حا لا ولو لت بربكم 


قالوا بلى 4 عرضنا نموذج حكاه القران الكريم من علم الله من أخبار القرون 
الأولى يؤٌكد لنا أن قضية توحيد الله سبحانه وتعالى , ؛ لتكون كلمة الله هى العليا 


وكلمة الذين كفروا السفل » كانت الشغل الشاغل للحا م وا محكوم على السواء , 
هذا الفوذج نلتقطه من سيرة سليمان عليه السلام. وعلاقته بدرلة مدا . هذه 


القضية هى التى من أجلها أرسل الرسل ومنهم هود وصالح وشعيب وغيرهم من . 
الأبياء علنيو -السناذة + 

ومن خلال استعراضنا لسير هؤلاء الأنياء وخررهم نتت عل لقا الحامة 
المثالية التى يرسبى قواعدها القران الكريم . 
صفات امجتمعات غير الإسلامية « الجاهلية ) 

إن الجاهليات التى عاشت على أرض الجزيرة العربية للها صفات مشتركة ) 
هذه الصفات : 

أولا : الشرك بالله سبحانه وتعالى والإيمان بالطاغوت . 

ثانيا : رفض إخضاع الحياة لنظام الله وشرعهء ودم النظام 
الطاغوت وأوامره . 


. سورة البقرة : /لاه؟‎ )١١ 


مامت . دلكاعع 3191131 . الالنالةا//: ماكحا 


ثالغا :. إن الملأأ » أصحاب الجاه والسلطان والمال » غالبا » هم أعداء 
الدعوة إلى الله »و هم المترفون » الذين لا يؤمنون بالبعث ولا بالحساب ١‏ وقال 
الملا الذين كفروا من قومه وكذّبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم فى الحياة | الدنيا ا« 0 والسبب فى 
سامير اسه الأرض » زاجع إلى أن قيام"تسلطان الله فى 
4 الله وشرعه » سيخر جولن من العبودية للطاغوت 2 20 يعنى أن امل 
الكافرين لن يجدوا من يستعبدونه » أو يضحون به على مذابح أهوائهم , ٠لن‏ يجدوا 
من يركع لهم ؛ أو يصفق لهم » أو يكون مطية لرغباتهم وطموعتاتهم ١‏ الكنة لاف ' 
الناس بإياتها بالله الواحد القهار » وإفراده وحده بالعبادة » يكونون قد تحرروا 
حرية حقيقية . ظ 500 0 
بالاضافة لاط سء فإ ذ نه بسع نسم الذى مر فيه بالعروف 
لسع ف شرعا ا 1 دء ولاسح 0 عطي 5 
1 ومارسة الشذؤة كا وان »أن أ اع الي لا سح لناى أذ يق 
دوك الخضوع لنظام الله وشرعه : م : ء' 1 00 

قم شي لعل نل قر ان ارو ل 00 
لمفاضلة بين الناس قائما على أساس التقوى فإ إن أكرمكم عند الله أتقكم 234 
وأصحاب |الحاه والسلطان لا يطيقون أن يقف الفقير المسلم إلى جوار صاحب 
الجاه والسلطان » لأن ذلك - كا ضوّر لهم الشيطان - ينتقص من قدرهم » 
ويجعلهم على قدم م بع .غيرههم ء هذا |:. مالا يطيقونه. ب 

.هذا ١‏ الوق العداق ا إن الله من قبل » ١‏ اللا ٠‏ والصفات لتى 





1 
اليم 1 


ا 


مهت . طعاعع1]31 3 | للق . اناننانانا//:مااحا 


يتصفون بها تضع أيدى المسلمين على داء خطير يبدد الحضارات وهدد القم 
والمبادىء هذا الداء هو الترف ومن هذا الداء المدمّر - الذى حجب أصحاب 
الجاه « الملا » عن الدخول فى دين الله عز وجل : و كلا بل ران على قلوبهم 
0 يكسبون * حذّر رسولنا محمدٌ عَييْلهِ ,» الأمة الاسلامية بقوله فى 
حديث : : فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكنّى أخشى أن تبسط الدنيا عليكم م 
مم ل ل ب ا 
وكان هو وأصحابهُ رضى الله عنهم » صورة حية للبعد عن الترف والزهد فى 
الدنيا » يروى ذلك عمر بن الخطاب رضى الله عنه : ( لقد رايت رسول 
لل يلك يطل اليوم بلترى ما يه من الكقّل"© ما هل به بطنه » . 


20202 ومن الأدواء المدمرة التى يتصف بها أعداء الإسلام » الكبر 35 فأما عادٌ 

فاستكبروا فى الأرض بغير الحق وقالوا من أشد مثا قوة 20# وما أكثر المتكبرين فى 
عالمنا المعاصر والذين يقولون بنفس الكلمة الفاجرة التى قالت بها « عاد » لقد 
نسبى هؤّلاء الفجرة الفسقة أن الله الذى خلقهم هو أشد منهم قوة7) . 


إن الكبر يحجب القلب عن الإيمان بالله عر وجل 9 سأصرف عن اياق 
الذين يتكبرون فى الأرض بغير الحق 1*) ومن هنا حدر رسول الله محمد َل 
ل : ٠‏ لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرّة من كبر »' © » وقال 
1 الله ع : قال الله عز وجل : والعرّ إزارى » والكبرياء ردالى فمن 
تارصى فى واحد منهما فقد عذبتة )2290 ومن هنا تظهر أثمية التواضع 
و وما تواضع أَحَدٌ لله إلا رفعه الله )() . 


3 


ومن الأادواء. الى أصويبة يه 51 يحبا الافتراء » : ا 
إلا مفترون 2174# . وعدم القدرة على التفكير المتعقل : 98 أفلا تعقلون 2#" 2 , 


به 


. متفق جد. .00 ' (5) رواه مسلم‎ )١( 

(5) الدقل : ردىء المر ؛ رواه مسلم . (0) رواه مسلم . 
(“) فصلت : ١5‏ . (8) رواه مسلم . 
(:) فصلت : ه١.‏ (9) هود : .٠ه.‏ 
5 الأعراف : ١55‏ . ا )٠١(‏ هود: ١ه.‏ 


١ 7 ؟‎ 


مهت . طعاعع1]31 3 | للق . لناننانانا//:مااحا 


والإجرام : «لؤولا تتولوا محرمين #: , والجحود بايات الله » وعصيان الرسل » واتباع أمر 
كل جبار عنيد ؛ والبطش بجند الحق بطش جبارين » والجهل ؛ وتعطيل وسائل الإدراك 
التى أنعم الله بها عليهم  :‏ ولقد ماهم فيما إن مكنام فيه » وجعلنا لهم سمعا وأبصارا 
وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفقدتهم من شىء إذ كانوا يجحدون بايات الله 
وحاق بهم ما كانوا به يستبزءودك 0 : 


استحيات يني 7 دك ( 00 وذ ب اير - على 
الحدى 204 . 


وبالإضافة إلى ما سبق فإن الجاهلية تحرص على الوقوف فى وجه الدعوة 
الإسلامية وأصحابها ومحاولة صرف الناس عن الدخول فى دين الله بشتى 


فهاهم الملا من القوم » قوم صالح عليه السلام يرفضون التخلى عن الهتهم 
والكفر بطواغتههم : و وما نحن بتاركى الهتنا عن قولك 04 . ولم يقف 
تصرفهم عند هذا الحد » بل انطلقوا يشككون الناس فى الدعوة وأصحابها 
لصرفهم عنبها بما يطلقون من اتهامات وإشاعات باطلة ضد أصحاب الدعوات : 
فهاهم قوم هود عليه السلام يتبمونه بالسفاهة والكذب : 98 قال الملا الذين. 
كفروا من قومه إنَا لنراك فى سفاهة , وإنّا لنظنك من الكاذيين 299 . 

إن نقول إلا اعتراك بعض اتنا بسوء 2204 . 

ف ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل ما تأكلون منه ويشرب هما تشربون . ولفن ' 


5ص 


3 الأحقاف : 55 . 
(؟) فصلت ١7١:‏ . 
(59) هود : “اه . 
50) الأعراف : 1 
(6©) هود : 1ه . 


١7 


ماوت . طعاعع 1]3 3 ا حلق . لناننانانا//:مأااحا 


أطعم بشرا مثلكم إنكم إذا إذا لخاسرون . أيعدك أنكم إذا متم وكنتم تراب وعظاما 
أنكم مخرجون هيبات هيبات لا توعدون . إن هى إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا 
وما نحن بمبعوثين ٠‏ إن هو د افترى على الله كذبا وما نحن له 
مين 0# 000000 ظ 

وهاهم الملا من قوم صالح يتهمونه بالسحر : 10 عا الك مد 
المسحرين 75" 9 ما أنت إلا بشر مثلنا © 5و قالوا اطيرنا بك ويمن 
معك 22006 ف أعلقى الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر 1#" . 

وهى نفس التهم التى كانت تكيلها الجاهلية لشعيب عليه السلام : 9 قالوا 
إن أنت هد المسحرين وها انك ا مثلنا وإن نظنك لمن الكاذيين 20# . 

وفى هذا بيان لأصحاب الدعؤات.» من أن موقف الجاهلية فى مواجهة 
الإسلام موقف واحد لم يتغير على مدار التاريخ : فو كذلك ما أنى الذين من قبلهم 
من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون . أتواصوا به بل هم قوم طاغون 20# . 

وهذه التهمة وجهها الملك الطاغية إلى الغلام المسلم فى حادثة أصحاب 
الأحدود : ١ ١‏ أى بنى قد بلغ من سحرك ما تبرىء الأكمه ولا ا" 


وف هذه التصرفات دو استهانة الجاهلية 5-5 الله عر وجل » وعدم 
م بالموعظة : ف فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين 224 





)1( 0 . 
١ 5‏ لشعراء : ١6:5‏ . 
(م) ١‏ لشعراءع:: ١65‏ . 
(4) امل : 407 . 
(8) القمر: 55 . 
(8) الاعراف : » 
207 الدارياك :51 , 
م) فقرة من حديث رواه مسلم لرسول الله عريتة . 
(و) الأعراف : 7١‏ . 


175 


ماوت . طعاعع 313 حل . لنانانانانا//:صاغط ‏ 


0 و قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق 
الأولين ومانحن بمعذبين 27# . 

وإننا لفى شك مما تدعونا إليه مريب 204 . 

كا يبدو . أيطا اممعتاخا لعذاي الله واستيفقانها به : 

ف( فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين 27# . 


والجاهلية لا تريد ولا ترغب للحياة أن تستقم على أمر الله » بل تحرص على 
شيوع الفساد » وتحرص على صد المؤمنين عن فعل الخيرات والاستقامة على منبج 
دوك اودر عن دروم اتياحز الصيت لكب كن يداو االمخيية قي لقره 
لقوية "١‏ 

«(اقنا جايكم ببثة من ريك ؛ فأوفوا الكيل والميز ار 0 الناس 
أشياءهم » ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها . ذلكم : خير لكم إن كنتم 
مؤمنين . ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من أمن به 
وتبغونها عوجا 7# . 

رابعا : وللمجتمع الجاهل سمت بارز فى محاربة الاسلام وأهله , 6 

ا فى خقيك امو منين وخاصة الضعفاء مواد من جيم : 9 قال الملا لما لل 
كور 0 7 اك تيم 0 سم من 
ون 104 


وهنا تبدو حقيقة ماثلة أمام العيان » إن الضعفاء لم يعودوا ضعافاً » لقد 


. ١١8م‎ : الشعراء‎ )١( 

. 551: هود‎ )"1١( 

(*) الشعراء : /8م١‏ . 

)5 الأعراف : 6 . 

5١‏ الأعراف : ها ل جلا 


١ 76 


/ملم» . طكاعع 2131 اطق . لنالناننا//:مخاط 


سكب الإيمان باله فى قلوبهم طمأنينة وقوة وشجاعة » لم يعد ينفع معها تهديدا 
أو وعيد لصرفهم عن إسلامهم . 

خامسا : وحينا تفشل الجاهلية فى رد الناس عن إسلامهم تلجأ إلى 
وسائل أخرى من وسائل الكيد «9 فكيدونى جميعا ثم لا تنظرون 204 من هذه 
الوسائل : 

١‏ - محاولة قتل الداعية إلى الله » نلمح ذلك فى تامر أهل الجاهلية 
الثنمودية لقتل صالح : و وكان الدية” شبعة رعط ينسيدون. فى الارض 
لا يصلحون . قالوا تقاسموا بالله لنبيشه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك 
أهله وإِنّا لصادقون 204 . 

ونلمح ذلك فى تبديد شعيب عليه السلام بالرجم : ظ 

قالوا يا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا 
رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز 20# . 

ويأق الغبديد بالقتل فى أعقاب تهديد بالإخراج من البلاد هو والذين امنوا 
معه » لو لم يرتدوا عن .دينهم » عن إسلامهم : 

وقال الملا الذين استكبروا من قومه ؛ لتر سنك يا شعيببه والذين امنوا 
معك من قريتنا أو لتعودّن فى ملتنا » قال أولو كنا كارهين ؟ 20# . 

هذا الموقف الذى يصل إلى حد التآمر لاغتيال الدعوة وأصحابها » موقف 
مكرور فى تاريخ البشرية » وهى صورة من صور الصراع بين الحق والباطل » يدلنا 
على ذلك موقف الجاهلية العربية من خخاتم الأنبياء والرسل محمد عَِته : 

ف( وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك 27# . 


(1) عوق :8ه , 

68 القل 1 ويه 18 
959) هود : 5١‏ . 

(4) الأعراف : 88 . 
2:١‏ الأنفال : 
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وذلك يتكرر كثيراً فى عالمنا المعاصر » فليكن أصحاب الدعوات على علم 
بالمدى الذى يصل إليه حقد الجاهلية على الإسلام وأهله . ؤقد شاهدنا نموذجا 
لذلك فى حادثة أصحاب الأحدوة.» لقد قتلوا الراهب وجليس الملك والغلام 
وأصحاب الأخدود بطريقة يقشعر لموها البدن . لقد نشروا الراهب بالمنشار 
نصفين » وأحرقوا أهل القرية ولم يرحموا امرأة أو طفلا . 

هذا هى سمت الجاهلية وأسلوبها فى مواجهة ة الإسلام وأهله حيئا تكون 
الدعوة إلى الله مستضعفة غير ممكن لا فى الأرض . 

أما إذا كانت الدعوة فكو طا قن الأرض كان الإسلام يتمثل فى واقع 
حى يملك كل مقومات القوة المادية » يكون للجاهلية أسلوبا آخر يعتمد على 
استخدام الحدية لتليين قلب الداعية نحاولة صرفه عن دعوته : 

ل لي ا ري ارو الإسلامية 
ممكن لما فى الأرض » وحينا وجه سليمان عليه السلام رسالة إلى ملكة سب : 

إن من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحم أن لا تعلوا على وأتوى 
مسلمين #* . هنا أسقط فى يد الجاهلية السبئية ٠‏ فهى لا تستطيع أن تواجه القوة 
التى مككن الله بها لسليمان عليه السلام » ومن هنا جات إلى حيلة أخرى لصرف 
سليمان عن دعوته : ظ 

وَإِنَّى مرسلة إلههم 0 فناظرة بم يرجع المرسلون #* . 

وهذا درس لأصيحاب. الدغوالق » إن الجاهلية -- حينا تعجز عن صرف 
الناس عن إسلامهم نحت ضغط التهديد والإرهاب والوعيد » تلجا إلى حيلة 


أخرى » وهى التلويح للدعاة بالمناصب » والإغراءات المادية الدنيوية » وهذا درب 


اخر من دروب الابتلاءات التى قد يتعرض لا الداعية إلى الله » والتى يجب أن 
يحذرها ويتجاوزها . 

سادسا : وللمجتمع غير المسلم صفة بارزة وهى عدم شكر الله على 
النعمة الى ينعم مهأ ) وشكر النعمة 5 يستلزم معرفة حق المنعم سبحانه وتعالى 
وما يليق به » وتوحيده وإفراده وحده بالعبادة » فلا يدُعى غيره » ولا يرجى من 
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' سواه » وبعد ذلك يأق تصريف النعم فى الوجهة المشروعة التى بينها الله سبحانه 
وتعالى ؛ والملاً من القوم فى المجتمع الجاهلى » لا يفعلون ذلك » وينفقون أموالهم 
فى الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى . 

سابعا : ومن صفات المجتمع غير المسلم , » فصله بين لا إله إلا الله 
ومقتضياتها فهو يرق أن الإيمان كلم تقال باللسان » وليس لما اثار ومقنضيات: 
فى حياة البشر . نلمح ذلك فى استنكار المجتمع الجاهى لدعوة شعيب عليه السلام 
حينا أعلمهم بآن لا إله إلا الله لها مدلول ولا مقتضى » هذا المقتضى هو خضوع 
الحياة لنظام الله وشرعه : 8 وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله 
ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إِنّى أراكم بخير وإنى أخاف عليكم 
عذاب يوم محيط » ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس 
أشياءهم ولا تعثوا فى الأرض مفسدين . بقيت الله خير لكم إن كنتم مؤمنين 
وما أنا عليكم بحفيظ 204 . 

فهنا بيان أن من مقتضيات لا إله إلا الله أن تكون المعاملات العجارية 
والمالية « الاقتصادية ) خاضعة لنظام. الله وشرعه . 


ولكن الجاهلية لا ترى ذلك » إنها ترى أن الحياة يجب أن تجرى غير 
مضبوطة بنظام الله وشرعه : ظ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول 4 .. 
قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد اباؤنا أو أن نفعل فى 
أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحلم الرشيد 20# . 
شعيب عليه السلام لقومه : ولا تقعدوا بكل صراط توعدول وتصدوك عن 
سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا » واذكروا إذ كنتم قليلا فكترك , وانظروا 
كيف كان عاقبة المفسدين 4( . 





. هود : وم - لام‎ )١( 
هود : لا‎ )5١ 
الأعراف : 5م‎ 5 
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تاسعا : إن الجاهلية لا ينقصها الدليل أو البينة لكى تؤمن بالله عز وجل » 
والقرينة على ذلك نلمحها فى سيرة صالح عليه السلام » لقد سألوه اية على صدق 
دعوته » فاستجاب الله لدعوة رسوله : « إِنّا مرسلو الناقة فتئة لهم فارتقبهم 
ومع ا 0 
حق ؟. 

و فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر # . لقد تامروا على البينة » لد" قتلوا 
الناقة لنّها أعانت البعض على إعلان إسلامهم لله رب العالمين » فخشوا إن تركوا 
البيبة » وتركوا امغر وماتها اسرار ع قرفب يدق ذللث.ىئ النباية إلى قيأم 
امجتمع المسلم » ومن هنا تصورت الجاهلية أنها بقتلها للناقة سوف توقف نمو 
الدعوة الإسلامية . 

و..هذا .درس لأاضحات. الدعرات ع أن اطاهاية حييا تقت فى يوعد 
الاسلام وأهله حتى لا يحكم حياة الناس » لا يعنى ذلك قصور فى الإسلام » 
او قصور فى الدعاة اقح ال اس عرس ساد + أو لأنه يعوزهم البينة 
للتدليل على صلاحية دينهم » وإنما ذلك مرجعه إلى انحراف الجاهلية » ورغبتها فى 
أن لا تكون شريعة الله حاكمة . ظ 
حقيقة هذا الدين : هل ولكنى أراك قوما تجهلون 2١04‏ , وعطلوا أجهزة الإدراك 
التى أكرمهم الك ييا : 

ولقد مكناهم فيما إن مكناك فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصاراً وأفكدة فما 
أغنى عنهم .سمعهم ولا أبصارهم ولا أفقدتهم من شىء إذ كانوا يجحدون بآيات الله 
وحاق بهم ما كانوا به يستهرءون 20 . 


. 7: الأحقاف‎ )1١( 
. 5” : الاحقاف‎ )5( 
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وهم لا يحبون أن توجه إليهم النصيحة : 

يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربى » و: نصحت لكم » ولكن لا تحبون 
الناصحين 204 . 

رح رد اضرا شحج هد فى قول تمود لنبيهيم صالح عليه السلا 

:9 قالوا اطرنا يلك ومن بععلك + قال 0 عند الله بل 7 قوم 
تفتنون 204 . 

وأمّا ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى 774" . 

والشاملة لا قطى اللى. محر أمانها + لأن. ذلك يذكرها عرائمها 
وانحرافاتها » ولذلك فهى حريصة على رده إلى ملتها أو إخراجه من بين أظهرها » 
الوا كر طبه رويز بسفرسي ديه و 
شعيب , 

ف وإن كان طائفة متكم آمنو الذي أررسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا 
حتى يحكم الله مينا وهو كخير لشاكيد يات الماذ الذين استكبروا من قومه : 
' لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا أو لتعودن فى ملتنا 2404 . 


وأهل الجاهلية لا يفقهون الحق : هو قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا ثما 
تقول #» أى أن العيب ليس فى الحق » ولكن العيب فيمن يرفضونه بسبب 
جهلهم » وعدم فقههم إياه . واهل |الجاهلية عاداتهم وتقاليد الاباء اعز عليهيم من 
إسلام الوجه لله رب العالمين : 9 قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد 


اباؤنا 1 1 ء. 


19 الأعراف : 784 . 
(5) همل : 27 . 
(9) فصلت : ٠‏ 
)5( الأعراف : / 
2١‏ الأعراف 04 
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موقف الدعاة إلى الله إزاء معاندة الجاهلية ورفضها الاستسلام لله رب العالمين : 
إن الداعية : .عليه إزاء معاندة الجاهلية وعدائها لدين الله عز وجل » 
واجبات مطالب القيام بها : 
أراك قوما تجهلون 4 هذ فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم 20# . 
ثانيا : البراءة من الشرك والمشركين : 9 قال إنى أشهد الله واشهدوا أَنْى 
برىء مما تشركون من دونه فكيدونى جميعا ثم لا تنظرون 274 . 
ثالغا : التوكل على الله عز وجل والإنابة إليه » مع تفويض الأمر إليه : 
9 إِنى توكلت على الله ربى وربكم » ما من دابة إلا هو اخذ بناصيتها إن ربى على 
5 3 ان كس 5 
صراط مستقم 2204 ؛ ذو على الله توكلنا © 98 وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت 
وإليه أنيب # . 
رابعا : عي والمفاصلة وطلب النصرة من الله عز وجل : قال رب 
انصرفى بما كذبون 29# . 0 
الحاكمين 204 » 98 فانتظروا إِنّى معكم من المنتظرين 4 . 


سادسا : الثبات وعدم الردة عن دين الله عز وجل » مع الاستمرار فى 
أداء واجب البلاغ » لقد حاول أهل مدين أن يصرفوا شعيبا عن دعوته » ويردوه 


. الأحقاف : ؟؟‎ )١( 
,. (؟) هود: لاه‎ 
. (9؟) هود: هه‎ 
. هود : كه‎ )5( 
. المؤمنون : 5؟‎ )5( 
. الأعراف : لم‎ )59( 
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قد افترينا غلى الله كذبا إن عدنا فى ملتكم بعد إذ نجانا الله منها # , 
وما يكون لنا أن نعود فيها © . 
سمت اجتمع المسلم 

للمجتمع المسلم عالت مششر 5 : 

أولا : الكفر بالطاغوت والإيمان بالله عز وجل . 

ثانيا : إخضاع الحياة برمّتّها لنظام الله وشرعه .. 

ثالغا : الحرص على أن تكون كلمة | الله هى العليا فى الأرض كلها , 
ولذلك ف يدعول إلى لله عز وجل » دواما على بصيرة وموصوع الدعوة : 
اعبدوا الله ما لكم من إل غيره 4 . والعبادة لا تقف عند حد الشهادتين وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج ولكنها العبادة بمفهومها الشامل : 5 قل إن 
لال وشسك وعياف وقان .رب العالين + لا شريلك له وبذلك آمرف وان 

ف( وى مدين أخاهم شعي ء قال ا قوم اعبدوا الل ما لكم من إله غيره ) 
ولا تنقصوا المكيال والميزان إِنّى أراك بخير وإِنّى أخاف عليكم عذاب يوم محيط . 
ريا يي ول رود يا تعثوا فى 

بحفيظ 204 

فالقضية هنا قضية الأمانة والعدالة بعد قضية العقيدة والدينونة » أو هى 
قضية الشريعة والمعاملات التى تنبثق من قاعدة لا إله إلا الله . فلا إله إلا الله لها 
مقتضيات وهى أن تكون حياة الناس ومعاملاتهم منبثقة عن ذلك الأصل الك 
وهى جزء من المفهوم الشامل للعبادة . 


)03 الأنعام : ؟ 
)١(‏ هود : هم 
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وهذا هو الذى استنكرته الجاهلية » أن يكون هنالك علاقة بين شهادة 
لا إله إلا الله » وبين المعاملات ولذلك نراهم يعترضون : 

قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد اباؤنا أو أن نفعل فى 
أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحلم الرشيد 204 . 

فهم يدركون أو لا يريدون أن يدركواء أن الصلاة هى من مقتضيات 
العقيدة » ومن صور العبودية والدينونة وأن العقيدة لا تقوم بغير توحيد الله » 
ونبذ ما يعبدون من دونه هم واباؤهم » ,ا أنها لا تقوم إلا بتنفيذ شرائع الله فى 
التجارة وفى تداول الأموال وفى كل شأن من شكون الحياة والتعامل . فهى لحمة 
واحدة لا يفترق فيها الاعتقاد عن الصلاة عن شرائع الحياة وعن أوضاع الحياة 
الاجتاعية أو الاقتصادية أو السياسية أو الثقافية أو التعليمية . 

ومن هنا ندرك أن عداء الجاهلية للإسلام وحرصهم على أن لا تقوم حياة 
الى ال اا رارع 0 يعنى 'انبيار سلطانهم الذى يقوم على عدم 
الأمانة » والسرقة » والغش » وأكل أموال الناس بالباطل » والاستخفاف بعقول 
الجماهير . 

ومن هنا نفهم لاذا تقف الجاهلية ذلك المواقف العداى من أصحاب 
الدعوات . وقد عرضنا لذلك » وبقى علينا أن نعرض لأسلوب الدعاة إلى الله : 
وري ل عرض “لل الله عز وجل . 

ن أصحاب الدعوات يجب أن يحرصوا على أن يعرضوا قضية الإسلام 
عضا اما 6 ن يكون البلاغ كاملا : # يا أها الرسول بلغ ما أنزل إليك من 
ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس 2304 . 

وعلى صاحب الدعوة أن يدرك أهمية الإخلاص » أى أن يقصد بعمله هذا 
وضنوان الله وثوايه + فالعمل لكى يكوث عقبولا من الله.غر وبعل + لابك-وأن. يعوفر 
فيه شرطا ن م اللعلاصض > وأن يكن عوابا م أن الله طبب لا يفيل الأ اظيا : 


ا 0ك 


)١(‏ هود : “ون 
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يبين لنا ذلك قول الله سبحانه وتعالى على لسان هود عليه السلام وهو 
يداعو قومه : '<9 يا قوم لا أسالكوم عليه أجرا + إن أجرى. إلا غل الذى. قطرق 
أفلا تعقلون 7ه(" وهى نفس الحقيقة التى نطق بها صالح عليه السلام29 , 
وشعيب عليه السلام7؟ . 


وغن_الداغية أن لا خيل عل الناس + إذا. جهلوا عليه » بل .يكوك مهذيا 
عف اللسان . نلمح ذلك فى : 

موقن خورد عي اديه نوعه السفاهة والكدب. : 

قال يا قوم ليس بى سفاهة » ولكنى رسول من رب العالمين » أبلغكم 
رسالات ربى وأنا لكم ناصح أمين 274 فهى النصح والأمانة » والله يدافع عنه 
من فوق سبع موات نرى ذلك واضحا فى قول الله عز وجل عن قوم صالح حين) 
اخيفوة بالكنب : أعلقى الذكر عليه من بيئنا بل هو كذاب أشر # » وجاء 
الرد الإلهى : « سيعلمون غدا من الكذاب الأشر 04" . 

إبلاغ دعوة الله يستلزم أن يكون للداعية ثقافة تاريخية » يذكر من خلالها 
المدعو بمصائر الاثم السابقة : 

فهاهو هود عليه السلام يذكر قومه بأخبار قوم نوح : 

و واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح » وزاد كم فى الخلق بسطة . 
فاذكروا الاء الله لعلكم تفلحون 2090# » وفى هذا العرض » يبدو العديد من 
الدروس المستفادة .: 


. ه١‎ : هود‎ )١١ 
الشعراء‎ 590 

(؟) الشعراء 

(4) الأعراف :58 . 
559 القمى هاه الى 
)3 الأعراف ان" 
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000 أن الاستخلاف فى الأرض نعمة من نعم الله عز وجل » وأثناءها 
تكون الام فى موضع الاختبار . 

(ب) أنهم من ذرية الناجين مع نوح من الطوفان » أى من ذرية قوم 

(ج) ذكر نعمة الله عز وجل » يستوجب معرفة قدر المنعم سبحانه 
وتعالى ) وعبادته وحده » وشكره على هذه النعمة بالوإصلوحع فق الارض + 
والإصلاح ف الأرض لا يمكن أن يم إلا إذا كانت 2 كلنية ١‏ الله هى العليا فى حياة 
الأري ىران ن تكوث شريعة الله بجا كمة . 

(د) أن الفلاح لا يمككن أن يتحقق للأمة المسلمة إلا إذا أدركت واجبها 
وقامت به على أكمل وجه : ا ٠‏ 

الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وأتوا وبر ضرت 
وقيرا عن المدكر يول عافية الامور 30 . ظ 

عار سا عله اساي وري الى يي ني ري ا 
المكر قومه بأخبار قوم عاد : ظ 

ف( واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد'”©ء وبوأم فى الأرض تتخذون 
من سهومما قصورا وتنحتون الجبال بيوتا + فاذكروا الاء الله ولا تعفوا فى الأرض 
مفسدين # . 

فصالح عليه السللام يبون شم تبعات لمكن + وعى تك اميه الى من 
مظاهرها عدم الإفساد فى الأرض » والإفساد فى الأرض له ملاع شتى أخظرها 
العمل على تنحية شريعة الله عن حكم حياة البشرية »'والوقوف فى وجه الدعوة 
إلى الله وفى وجه الناس والإقبال على الإسلام » وصرفهم عن دين الإسلام إلى غيره . 
من العقائد الفاسدة » وهذا بجملته يمكن أن يندرج تحت العمل على إخخراج الناس 


. ؟١‎ : الحج‎ )١( 
. 75 : الأعراف‎ )١١ 
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و د 3 للعبودية لغيره » ومن النور إلى الظلمات . 

هج شعيب عليه السلام نفس الطريقة فى تذكير قومه بتاريخ السابقين : 

«( ويا قوم لا يجرمنكم شقاق أن د مضت قوم نوح أو قوم 
هوه أو قوم عنات زم توم لوطل مككم ينيد 100 

وهنا تذكير بالقوارع » وا دياك ا لحر وجل لآم اسايق ؛ 
علهم يفيقون ؛ فهو يذكرهم بالذين أغرقهم الله بالطوفان » والذين أهلكهم الله 
سبحانه وتعالى بالريج الصرصر العاتية » والذين أهلكهم. الله بالصيحة » والذين 

0 أهلكهم الله مججارة من سجيل” وهذا أسلوب» آخر من الأساليب التى بلجا إلنيا 

الدعاة لإيقاظ الغافلين من غفلتهم . وعل الداعية إلى الله أن يقدم إلى 
المدعوين » سواء كانوا أثما أم أفرادا , المنبج الربانى الذى تصلح به حياتهم إذا 
طبقوه , وأسوتنا فى ذلك الرسل عليهم الصلاة والسلام » ومنهم نبى الله هود 
عليه السلام الذى قدم اراح التالى : 
ظو وياقوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدراراً 
ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين 27# . 

وهو نفس الهج الذى قدمه صالح عليه السلام إلى قومه : 

# وإلى مود أخاهم صا حا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو. 
أنشأم من الأرض واستعمرم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن رلى قريب 
جيب 776 ؛ « لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون 904 . 

ال ا لس ل ا 


َضِ واستغفروا ربكم م توبوا | إليه إن ربى رحم ودود 2004 . 


./95 : هود‎ )١١ 
. 5 : م هود‎ 
1 157 زضة‎ 
0.01 : الثمل‎ )5( 
.31١ : هود‎ 2) 
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وسبق هؤلاء الرسل عليهم الستلام رسول كريم هو نوح عليه السلام : 
9 فقلت استغفرو | ربكم إِنَّه كان غفارا | يرسل السماء عليكم مدرارا 
ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً 23044 . 
وهذا المنبج صالح لكل زمان ومكان . ولكل أمة ولكل فرد . 
يقابل هذا , نه ما من فرد أو أمة تترك هذا المنبج اد وتسن.ى الد 
والاخرة » وما الشقاء الذى تعيشه الأم والأفراد الآن إلا هب إغرافبها عد 
الى 
لما كان المدعوون لا يستجيبون بسهولة لداعى الله عز وجل , فعلى الداعية 
أن يستخدم كل ١‏ الأساليب والوسائل امتناحة لدعوة ذلك الطيغ الضال ويددخل 0 
ذلك تدكيو المدعوين بالنعم التى أنعمها الله علمهم , تتعلم .ذلك الأسلوب من هود 
عليه السلام الذى ذكر قومه عاد بنعم الله عليهم : 
واتقوا الدى بد عا تعلمون . أمدم بأنعام موبنين». وجنات وعيون . 
إى أخاف عليكم عذاب يوم عظم 904 . . 
وكذلك صالح عليه السلام : 
أتتركون فى ما هاهنا امنين فى جنات وعيون . وزرو عرتخل طلعها 
هضمم . وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين . فاتقوا الله وأطيعون . ولا تطيعوا أمر 
المسرفين الذين يفسدون فى الأرض ولا يصلحون #(*) اا 
يقدمها الرسول لقومه » وهى عدم الاستجابة للشياطين » شياطين الإنس الذين 
يدعون إلى جهنم » سواء عن طريق الاذاعة المرئية أو المسموعة أو لاسي 
إلى غير ذلك من وسائل الإفساد الشيطانية . 


057 : نوح‎ )١١ 
.ا١١؟4 (؟) طه:‎ 
. ١77 : الشعراء‎ )9( 


. ١6 : الشعراء‎ 5١ 
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وهنا تظهر أيضا ضرورة الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر .: ولهذا أهمية 
كبيرة فى امجتمع ا ا وامجتمع المسلم يوضح ذلك 
حديث رسول الله محمد عي : : مثل القائم فى حدود الله والواقع فييا كمثل قوم 
اسْتَهَمُوا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها وكان الذين فى أسفلها 
إذا اسَتقوًا من الماء مَرّوا على من فوقهم فقالوا وخر رار له 
من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا 
لاا 


بذ 
ذلك من خلال عرض سيرة سليمان عليه السلام ؛ فسليمان عليه السلام حينا 
علم أن هنالك شرك بالله يزاول على أرض الجزيرة العربية على الفور وجه أحد 
جنوده برسالة إلى ملكة سب » يدعوها وقومها للكفر بالطاغوت والإيمان بالله رب 
العالمين : 9 إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحم ألا تعلوا على وأتونى. 
مسلمين 20# » وحيئا حاولت الملكة مراوغته أعلن سليمان عليه السلام حالة 
النفير العام » وهدد القوم بتسيير جيوش التوحيد © اذهب إلهم 5 بجنود 
لا قبل لهم بها 20 . 


فلمثل هذا الأمر تعد الجيوش » إنها لا تعد لقهر الأثم والشعوب » 
أو لتكريس الظلم أو حماية الأشخاص ولكن تعد لنصرة دين الله عز وجل . وهذا 
درس لأصحاب الدعوات » أن الدعوة إلى الله واجبة فى حق الحاك والمحكوم ‏ 
أنه من واجب الحا المسلم أن يجيش الجيوش ويعد القوة المانعة لحماية الدولة 
الإسلامية ولكى تكون كلمة الله هى العليا فى | الأرض كلها . فتبديد سليمان عليه 
السالاه محرياة البيوش_ ديك لآنه كانت هفالك أمة قزراو ل الشر شرك بالله » و تخضع 


(1) رواه البخارى عن النعمان بن بشير . القاتم فى حدود الله معناه : المنكر لها القائم فى دفعها وإزالتها 
والمراد بالحدود ما نبى الله عنه )2 واستهموا : اقترعوا ' 

١ + اثمل‎ 650( 

65 لعل اا 
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-.حياتها لغير نظام الله بوشرعة. غل. رض الجزيرة العرية + وم يخركها لمذ حدود 
دولته أو لتحقيق زعامته ولكنه حركها لنصرة دين الله » ولكى تكون كلمة الله 
هى العليا . 


بالإضافة إلى ما سبق نلاحظ أن سليمان عليه السلام ؛ ؛ حينا علم أن القوّم 
ودود ان مرك ساد الام ااي جل ين ستاو عير 
دعن هم أن نكن لذ مك ل م الأرض لالس إل اك ارا 
00 

نموذج اخر لمسلم يوظف هكين الذى تحقق له فى الدعوة إلى دين الله عز 
وجل . إنه الغلام فى حادثة أصحاب الأخدود : لقّد كان ييرىء الأكمه والأبرص 
ويداوى الناس من سائر الأدواء فسمع جليس المللك كان قد عمى فاتاه دايا 
كثيرة فقال ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتنى قال ! ى لا أشفى أحداً إنما يشفى 
لله » فإن أنت امنت بالله دعوت الله فشفاك » فامن بالله فشفاه . | 

إن الغلام لم يوظف هذه النعمة فى جمع المال » وإنما ستخدمها للدعوة إل 

دين الله » لإخراج الناس من ظلمات الشرك إلى نور الإيمان . وهكذا يجب 1 
يفعل الدعاة إلى دين الله عز وجل وكل من مكن الله له فى الأرض بأى فراع من 
القكين . تماما ما فعل الراهب الذى وظف علمه فى الدعوة إلى دين الله . 

وف حادنة امبدات الأخدود يتعلم المرء ابطنا” كيض. .وه بنقسيه لض 
دين الله عز وجل ٠‏ لأنه لا يملك من أمر نفسه شيا  :‏ إن الله اشترى من 
اعد عابي وراك الم جه بوائرة و سيل الاجالية رينارند ربا 
عليه حقا فى التوراة والانجيل والقران ومن أوفى بعهده ولدة 
الصراع بين احق والباطل نتائجه محددة : 

النصر أ و الشهادة للمؤمنين الموحدين » وعذاب الخزى فى الحياة الدنيا وفى 

خرة للمكذيين المعاندين مثلما حدث لود عليه السلام وقومه : 
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9 فأنجيناه والذين معه برحمة منّا » وقطعنا دابر الذين كذبوا باياتنا ؛ 
وما كانوا مؤمنين #(0) والنجاة هنا للمؤمنين تحققت برحمة الله عز وجل . 

وما حدث لصالح عليه السلام وقومه : 

السك م لاا اا ل 

ن ربك هو القوى العزيز . واخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا فى ديارهم 

: : 14 1-0 

وعذاب الله إذا نزل بقوم » لا يمكن أن يحميهم منه أحدٌ أو شىء لا المال » 
ولا القوات., ولا الأعوان, ولا الحصون : و وظنوا أنهم مانعتهم 
حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا 4# ؛ ظو ولقد كذب أصحاب 
الحجر المرسلين . واتيناهم اياتنا فكانوا عنها معرضين . وكانوا ينحتون من الجبال 
بيوتا امنين » فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون 784" . 

لقد أهلك ال و ا الله 
فأصبحوا كهشيٍ الحتظر ا 0 
1 4 وأهلك لخر 9 0 بجو ود]صيا بجنا دولتهم ؛ 
0 


- إن الله سبحانه وتعالى محيط بكل شىء » فهو الحى القيوم الذى 
لا تأحذه سنة ولا نوم » ولا شىء يخرج عن دائرة علمه » وكل شىء فى قبضته 
البو لاا ل سرلا اس اكالرر يه 
كل شىء علما # . 


. 79 : الأعراف‎ )١ 
(5؟) هود: ل“‎ 

(9) الحجر: ١م‏ - 6م 
(4) هود 
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وحل © تترل. فق الدتيا.والاخرة عن : 

1 جحدوا آيائة » وعهيوا رسلة ) ف واتبعوا أمر كل جبار عنيد 4(" 

- إن عصيان الله عز وجل والقرد على أوامره وشرعه تؤدى إلى الخسران : 

- إن لممحا ندال ل ميدن عن سبنه »وركيم قناعي مرون 
علييم » ويفتنونهم عن دينهم » كا اله مداه رفان - خير الماكرين » والذين 
فكرون بالصف المسلم جزاوؤهم التدمير فى الدنيا والعذاب 8 الاخرة : 

فحينا تامر قوم صالح على قتله وأهله » وتقاسموا على ذلك » ماذا كانت 
النتيجة ؟ يقول الله عز وجل : 

ومكروا مكرا » ومكرنا مكرا » وهم لا يشعرون . فانظر كيف كان 
عاقبة مكرهم أنّا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا » إن فى 
ذلك لاية لقوم يعلمون . وأنجينا الديرع أمنوا وكانوا يتقون 2 

- وعصرنا يموج بأمئلة تفوق الحصر » خير شاهد على هذه الحقيقة » فما 
أكثر المتامرين على الصف المسلم » وما أكثر تخطيطهم للخلاص من كل مسلم 
يشهد أن لا إله إلا الله » فلا يترعج م المسلمون هذا التخطيط البشرئ » لأن كيد 


شيطان كان ضعيفا ‏ ولله موهن كيد الكائرين » وليعلمر أنهم فى حفظ الله 
ورعايته » وأن الله محيط بأعدائهم . 


وذلك يعنى أن الله يملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ؛ 98 فأمليت للكافرين 
اخذتهم فكيف كان نكير 210 , 


)١١‏ هود: كه. 
)١9‏ هود : 59 , 


آفة 0 ولك # 
(1) الحج : 64 . 
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- إن الله سبحانه وتعالى هو الذى حمى بيته الحرام وحرمه الأمن من عبث 
العابثين وهو قادر على حمايته فى كل زماكن . 

- إن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس 
حجة على الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا # وإن لم يستجب الناس 
لدعوة الله عز وجل استبدهم الله بأقوام غيرهم ثم لا يكونوا أمثالهم » وهذا ما بينه 
هود عليه السلام لقومه : # فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم 
ويستخلف ربّى قوما غير ولا تضرونه شيئا إن ربى على كل شىء حفيظ 20# . 


تعامل قدر الله مع الناس حينا تجيئهم الرسالة فيكذبون : 

هنالك سنة إلهية فى تعامل قدر الله مع الناس حينا تجيئهم الرسالة فيكذبون 
إذ يأخذهم الله أو لا بالضراء والبأساء لعل هذا يبز قلوبهم الغافية فتستيقظ 
وتستجيب » فإذا لم تبزهم يد البأس وكلهم إلى الرخاء وهو أشد فتنة من البأس . 
حتى تلتبس عليهم سنة الله ولا ينتهبوا ها . ثم يأخذهم بعد ذلك بغتة وهم 


لا يشعروك : ' 1 
وما أ أرسلا 0 0 : ىإ 0 أهلها كس 37 لعلهم 


عيعيد ماويا لا يشعرون 1 
كيف يعامل الدعاة الناس ؟ كيف يمضون بدعوتهم ؟ كيف يستعينون على 
متاعب الطريق : 

كيف يكظمون الغضب وهم يعانون من نفوس الناس وكيدهم ؟ كيف 
يذكرون ربهم ويبقون موصولين به ؟ . 

لقد بين الله سبحانه وتعالى لأصحاب الدعوات » كل ذلك » وهو يحكى 


. هود :لاه‎ )١( 
الأعراف : ل"‎ (2 
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لهم أخبار الرسل » والأنبياء عليهم السلام » فى كتاب الله الكريم » سواء عن طريق 
الخطاب المباشر للنبى محمد مَل : لتخي بيت عابي لي أخبار اأرسلي نب 
السلام . 


0 0 . |ا: / . 3 1 3 : 
الام وباويي لسع ن الذين اتقو | إذا مسهم طائف من 
الشيطان لد كرو 0 شم مبصرونك .. وإخواده وديم قْ الغى 1 
1 يمصرول .. وإذ ذا م تا تهم باية قالوا : لولا ١‏ جتبيتها ! قا قل إِنّما أتبع ما يوحى إلى 
من رلىي .. هذا بصائ ا ورحمة لقوم يؤمنون .. وإذا قرىء 
القران تاستمعوا له وأصحوا لعلكم ترون .ا واذكر ورياك فق نفك تضرها 
و خخيقه وذولف الجهر م ن القون بالغذو والاصال ولا تكن من الغافلين » إن للدي 
عنكت ريلك 2 يستكبرون عن | عبادته ع ويسبحونه و له يسجدود 24 . 


5 , 7 ٠ 0 . ٠ 575 5 ا‎ 8 

وعالمنا 0 ل ل 
الحق ( وقالوا من أشد منا قوة : 

عات 11 الأم ١‏ الى - الس ال خا اورم ااي ع الا 

شنا لأسب 0 ل ١‏ عى العم لله وينم نأ كنا سب والعيول والزروع 
والاموال والاولاد والعلم والقكين بكل صوره الماذية » فى الجو والبر والبحر ء 
قل كان ذاه 6 ا 8 م 5« إلى 35 

دلنك تضيات ار هذه الام إلى الله عز وجل » ولكنهم فتنوا » وتصوروا 
6 تصور قارون انهم قد اوتوا ذلك كل على علم عندهم . ونسوا | أن الوهاب 


1 ا 


3 '- 
ا 5 8 55 5 ١‏ | 55 ع 1 اعم 95 ا من ٠.‏ 
واخنعم شو ألله 1-1 كم 5 4 وآنه ار الوأ سسا عاويم مساك دك سحى ا لعبادة 6 وإفراده 


ع 0 مم الى 5 : 
هذه الأمم غالبها يكفر بالله عز وجل , ويكذتون . ببناء قا الآخرة دود 


7 00 2 1 5 
)١(‏ له عراشلف ان الف ]ان 


١ 
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حياة مترفة » ويقفون فى وجه الدعوة إلى الإسلام وقفة شرسة » يستخدمون فهها 
كل إمكانياتهم المادية والعلمية لصرف الناس عن هذا الإسلام » عن طريق 
التشكيك فى كونه نظاماً صالحاً لكل زمان ومكان » وعن طريق تشويه سمعة 
أصحاب الدعوات » ومحاولة النيل منهم » بكل الطرق » بل ومحاولة قتلهم ‏ 
فى السجون والمعتقلات بلا ذنب أو جرية » بل وتدبير التهم الباطلة لهم 

ولأتباعهم » مع حرمانهم من وظائفهم » والتضييق عليهم فى أعمالهم . 

هذه الأثم المعاصرة » ومنهم من كان ينتسب فى يوم من الأيام إلى الإسلام » 
تحرص » حرص عاد وتمود ومدين وغيرهم » بل أشد من هذا الحرص نلمحه فى 
التامر على الاسلام وأهله ؛ يدل فى ذلك منع مساجد الله أن يذكر فيها اسم 
الله » والسعى فى خرابها . 

يدخل فى ذلك مسخ برام التعلم الدينى » لتربية أجيال لا تعرف ها ربا 
ولا ترتضى لها دينا . 

يدخل فى ذلك إشاعة الفاحشة وتزيينها للناس داخل المجتمعات » عن طريق 

فتح النوادى الليلية والمختلطة » وعن طريق فتح الحانات » وإباحة المييكزارقه ؟ 
ل الكلينة المقرودة واللسموافة . ويدخل فى ذلك إشاعة الأدب | لعارى 2 
وعن طريق الإذاعة المرئية والمسموعة . 

ولم تقف جرائم هذه الأمم عند هذا الحدّ بل تعدتها إلى غزو الشعوب الامنة 
فى عقر دارها » واغتصاب أموالها وأولادها وأوطانها » بل واغتصاب رجالا 
ونسائها وأطفالما » وما حدث على امتداد رقعة الوطن الاسلامى خير شاهد على 
ها نشول . ظ ظ 

إن هذه الأمم التى تكرس الظلم وتُقَئّه » لتصد عن سبيل الله من امن تبغيها 
عوجاء بدلا من أن تصرف نعم الله عز وجل فى مصارفها المشروعة » نجد أنها 
تبتخدميا ق. الندمير والتكريب ٠‏ لقد تغعطلت أجهزة الإدراك لديها » فما عادت 
تنكر منكراً أو تأمر بمعروف » بل إنها لم تستفد بما وقع للأهم السابقة . 

فإذا نظرنا إلى هذه الأثم فى ضوء السئن الربانية » سوف نصل إلى نتيجة 
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مر كلدة + وهى أن كتانب اله عر وجل الآبدروآن ينول ييه الآس ع لأنيا عرقت من 

دين الله عز وجل » سوف نصل إلى نتيجة مؤكدة » أن التذمير والعذاني: سو 

يحيق ببذه الأثم جزاء نكوها عن حمل الأمانة التى كلفها الله بهاء إذ لم تسرع 

00 والعودة إلى الله عودة حقيقية » تحقيقا لقوله تعالى 8# وكذلك 
خحذ ربك إذ أخذ القرى وهى ظالمة إن أخذه ألم شديد # . 


ع ورس 


فلا يتر مُغْثَرَ » ولا يتصور إنسان أن الله عز وجل قد خلق الأم وتركها 
يظلم بعضها بعضأً » أو يبغى بعضها على بعض ء أو تُفسد فى الأرض نتيجة 
شركها باللّه عز وجل » وعدم استسلامها له سبحانه وتعالى » دون أن يعاقبها م 
عاقب غيرها من الأم السابقة » حاشا لله أن يحدث هذا » حاشا لله أن تتعطل سنة 
من سننه ار لل ا 
الله لا يعجل لعجلة أحد 


خلق الإنسان من عجل ساوريكم اياق فلا تستعجلون /0(4) . 

وأن الكافرين علهم آلا يأمنوا على أنفسهم لأن عذاب الله قد ينزل بهم فى 
انه قله . 

أفأمن أهل القرى أن يأتههم بأسنا بياتا وهم نائمون ؟ أوأمن أهل القرى 
إلا القوم الخاسرون 204 . 


)1 الأنبياء 00 


/ا0ت. حأكاعع21121 حل . لنالانا/ة// :محا 
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الوناة 5 
0 د 
القران والسنة وكتب التفسير 
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سيرة هود عليه السلام 


سورة الأعراف(2 : 
وإلى عاد أخاهم هودا . قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره . 
أفلا تتقون ؟ قال الملا الذين كفروا من قومه : إنا لنراك فى سفاهة » وإنا لنظنك 
من الكاذبين . قال : يا قوم ليس لبى سفاهة ولكنى رسول من رب العالمين . 
أبلغكم رسالات رلى » وأنا لكم ناصح أمين . أوعجبتم أن جاءم ذكر من ربكم 
على رجل منكم لينذرم ؟ واذ كروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح » وزاد م 
فى الخلق بسطة » فاذكروا الاء الله لعلكم تفلحون . قالوا : أجتتنا لنعبد اللّه وحده 
ونذر ما كان يعبد اباؤنا ؟ فآتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين . قال : قد وقع 
عليكم من ربكم رجس وغضب » أتجادلوننى فى أسماء معيتموها أنتم واباؤ م 
ما نزل الله بها من سلطان ؟ فانتظروا . إفى معكم من المنتظرين . فأنجيناه والذين 
معه بر حمة منا » وقطعنا انو الذي كذيوا باياتنا » وما كانوا مؤمنين 4 . 


هوو<): 

© وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم 
إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجراء إن أجرى إلا على الذى فطرنى 
أفلا تعقلون . ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا 


رار له 


1) الأعراف آية ( هه - 7 ). 
)١9١‏ هود اية (مثه - 5١‏ ). 
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ويزد م قوة إلى قوتكم ولا تنولوا مجرمين . قالوا : يا هود ما جتتنا ببيئة وما نحن 
بتاركى اتنا عن قولك وما نحن لاكرسيم . إن نقول إلا اعتراك بعض اتنا 
سو قال إن أطفيت. ١‏ الى واشيدوا ١‏ أفى برىء مما تشركون » من دونه فكياد 5 
جميعا ثم لا تنظرون ؛ إفى توكلت على الله بوك اوربك , ما من دابة إلا هو اخذ 
بناصيتها إن رلى على صراط مستقم » فإن تولوا فقد أبلغتكم ما يت 
ويستخلف إلى قوما غيرم ولا تضرونه شيئا إن ربى على كل شىء حفيظ » وما 
جاء. أمرذا ينا هودا والذين امنوا معه برحمة منا وتجيتاهم من عذاب غليظ 2 
وتلك عاد جحدوا بايات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد » وأتبعوا 
فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا رمهم الا بهذا لعاد قوم 
هود 4 . 

المؤمنون(2) : 

ثم أنشأنا من بعدهم قرنا اخرين فارسانا قبيم رسولا منبي أن عيدو 

الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون » وقال الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا 
بلقام الأحررة وأترفناهم فى الحياة | الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه 
ويشرب مما تشربون » ولكن أطعم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون » أيعدم أنكم 
إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون . هيبات هيبات لما توعدون © إن هى 
إلا حياتنا الدنيا ثموت ونحيا وما نحن بمبعوثين » إن هو إلا رجل افترى على الله 
كذبا نوما نحن له بمؤمنين » قال رب انصرف بما كذبون » قال عما قليل ليصبحن 
تادفيق ع قا عودة ب سبحا ييا ريسم م الظالمين » ثم انشانا 
بن يعدهم ارون اقرو_ و ها لسيق يهن أمة أجلها وما يستأخرون » ثم اوسلنا 
ل ل ل ل ل 
فبعدا لقوم لا يؤمنون # . 


وام رفوت اي و 44 1 
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أله 3 : 
ا ا ل ا 
رمو افك 3 نقوا اللو أطبعون + بها أسا سألكم عليه أم جر إل أجرى إلا على 


ا يد ار واوا وتو 

بطشم بطشم جبارين » فاتقوا الله وأطيعون » واتقوا الذى أمدك بما تعلمون 2 

ا ا » قالوا 

سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الو لواعظين » إن هذا إلا كلق الاوليك .وماد 
بمعذبين » فكذبوه فأهلكناهم إن فى ذلك لاية ة وما كان أكثرهم مؤمنين . وإن 

ربك لحمو العزيز الرحبم # . 

فصا ت(59) . 


فآما عاد فاستكبروا فى الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا. قوة أوم 
يروا أن ا لما جاتيم أشد منهم قوة وكانوا باياتنا يججحدون » فأرسلنا عليهم 
ريحا صرصرا فى أيام عبات لنذيقهم عذاب الخزى فى الحياة الدنيا ولعذاب 
الاخرة أخزى وهم لا ينصرون * . 
الأحقاف(") . 

واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه 
ومن ن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظم » قالوا أجئتنا 
لتأفكنا عن المتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين » قال إنما العلم عند الله 
لحك ١‏ رساسة ورك ا قي ل الا مار مس 


ع 


أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب ألم » تدمر 
كل شىء بامر ربها فاصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك تجزى القوم المجرمين » 





,ك١1.-‎ 1# 1١ 
,.١5-15 ٠ )59 
؟؟.‎ -؟١‎ 0 
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اسمس 


5-7 


ولقد مكناهم نما إن مك فيه وجعلنا هم سا وأبصارا وافئدة فما الى خم 
ما كانوا به يستهزءون # . 
الذاونات237 : 

لإ وى عاد إذ أرسلنا عليهم الرخ العقبم » ما تذر من شىء أنت عليه 
إلا جعلته كالرمم © . 
القب 25 : 

© ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر » كذبت عاد فكيف كان 
كائهم أعجاز خل منفعر ) فكيف كان غداق ونذر 5 . 
“كتبن: التقمين والحديث : 

أورد أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى معلومات عن هود وقومه عاد 
0000 متها : 

5 ب ( وعاد ) » هؤلاء القوم الذين وصف الله صفتهم » وبعث إلهم 
هودا يدعوهم إلى تو سيل اله » واتباع ما أتاهم به من عنده . 

؟ - و حدثنا به ابن حميد قال » حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق . ولد 
عاد بن ارم بن عوص بن سام بن توح 3 وكانت مسا كنهم الشحر 4 من ارض 
العن وعاد إلى بلاد حضرموت إلى عماكث ))١58٠01١(‏ 


اا حدتنى حمدك بن |الحسين قال » حدثنا أحمد بن لكان 4 قا 
اك عن السدي + أن عادا قوم كانوا بالمن , بالأحقاف 





ل ل 
)1١(‏ 55 بع عع . 
(690) /ا١‏ - 5١‏ 


5. 
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غ - «(« حدشا ابن حميد قال » حدثنا سلمة قال » حدثنا ابن إسحاق » 
سمعت عليا. ( ابن الى طالب ) يقول لرجل من حضر موت . هل رايت كيبا 
أخمرا تخالطه مدرة حمراء . ذا أراك وسدر كثير بناحية كذا وكذا من أرض 
خضرموت » هل رأيته ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين ! والله إنك لتنعته نعت رجل 
قد رأه1! قال : لآ » ولكنى قد حدنت عنه + فقال الحضرمى : وها شأنه يا أمير 
المؤمنين:؟ قال : فيه قبر هود صلوات الله عليه0'؟ )١4807(‏ .. 

ه - -)١58٠.68(‏ حدثنا ابن حميد قال » حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق 
قال كانت منازل عاد وجماعتهم » حين بعث الله فهم هودا ء الأحقاف . قال : 
والاحقاف الرمل » فيما بين عمان إلى حضر موت ., فالبمن كله وكانوا مع ذلك 
قد فشوا فى الأرض كلها . وقهروا أهلها بفضل قوتهم التى اتاهم الله » وكانوا 
اأصحاب اوثات يعبدونها من دون الله : صنم يقال له « صداء ) وصنم يقال له 
«صمود)» وصنم يقال له (الحباء ) . فبعث الله إليهم هودا » وهو من 
غيره » وأن يكفوا عن ظلم الناس . لم يامرهم فيما يذكر » والله أعلم » بغير 
ذلك » فأبوا : 5 وقالوا من أشد منا قوة » ! .. واتبعه منهم ناس » وهم يسير 
مكتتمون.وكان ممن آمن به وصدقه رجل من عاد يقال له 9 مرثد بن سعد بن 
عفير ) وكان يكتم إيمانه » فلما عتوا على الله تبارك وتعالى وكذيوا تبييم »:وأكتروا 
فى الارض الفساد وتجبروا وبنوا بكل ريع اية عبثا بغير نفع » كلمهم هود فقال : 
أتببون بكل ريع اية تعبثون » وتنخذون مصانع لعلكم تخلدون » وإذا بطشم 
بطشمم جبارين . فاتقوا الله وأطيعون © ( سورة الشعراء : ١١١ - ١78‏ ). 

قالوا يا هود ما جتتنا ببينة » وما نحن بتاركى اتنا عن قولك وما نحن 
لك بمؤمنين . إن نقول إلا اعتراك بعض اتنا بسوء 4 . 9 قال إفى أشهد الله 


)١(‏ أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى ( 507-555 ه ) جامع البيان عن تأويل أى القران » مصر 
1 » ص ”.١ه‏ وما بعهدها. 
0( تفسير القران العظم » ج 5 . ص 784 . 
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واشهدوا أنى برىء مما تشركون من دونه فكيدونى جميعا ثم لا تنظرون * .. إلى 
قوله : ؛ صراط مستقم # ( سورة هود : ”اه 5ه ). 
ع 5 ١ ١‏ 
كا أورد الإمام اللافظط ابن كثير' .. 
أمسك الله عنهم القطر ثلاث سنين فيما يزعمون حتى جهدهم ذلك » قال وكان 
الناس إذا جهدهم أمر فى ذلك الزمان وطلبوا من الله الفرج فيه إنما يطلبونه بحرمة 
سلالة عمليق بن لاود بن سأم بن نوسح وكان سيد هم إذ ذاك رجلا يقال له 
معاوية بن بكر وكانت له أم من قوم عاد واسمها جلهذة ابنة الخبيرى قال فبعثت 
غناخ وفدا قريبا من سبعين ر حال" إلى الحرم ليستتسقو! شم عنك الخرم فمروأ 
بمعاووية بن بكر بظاهر مكة فنزلوا عليه فاقاموا عندهة شهرا يشربون الخمر و تعنييم 
الحرادتان « قينتان لمعاو ية ( وكانوا قد وصلوا اليه اف شهر فلما طال مقامهم عنده 
وأخحذته شفقفة عل قو مه واستحيا منيم أن يأمرهم بالانصراف عمل شعرأ يعر ص 
هم بالانتصراف وأمر الفيبنين أن تغنياهم به فقال : 
ألا يا قيل ويحك قم فهينم 
لعن الله وسقيسا غيافنا 
فيسقى أرض عاد إن عادا 
من العطش الشديد ليس نرجو 
به الشيخ الكبير ولا الغلاما 
وإن الوحش تاتهيم جهارا 


.1١١9 1١5 ءا ص‎ ١ البداية والنباية » ج‎ )١( 
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وأنتم ها هنا فيما اشتهيتم 
نارم وليلكم تماما 
يع وفدكم من وقد قوم 00 
ولا لقوا التحية والسلاما 

قال فعند ذلك تنبه القوم لما جاءوا له فنبضوا إلى الحرم ودعوا لقومهم فدعا 
داعهم وهو قيل بن عنز فأنشأه الله سيدا نانك ثلاثا بيضاء وسوداء و حمر اء تم ناداه 
مناد من السماء اختر لنفسك ف أو لقومك مك من هذا السحاب . فقال : اخترت هذه 
السحابة السوداء فإنها أكثر السحاب ماء فناداه مناد اخترت رمادا رمددا , 
لا تبقى من عاد أحدا لا وا لد تترك ولا ولدا » إلا جعلته همدا , إلا ببى اللودية 
الحمدا » قال وهو بطن من عاد يقيمون بمكة فلم يصبهم ما أصاب قومهم قال 
وهم من بقى ا الاخرة قال وساق الله السدانة السو فاه 
فيما يذكرون التى | ختارها قل بن عر مااخيها من النقمة إلى عاد نحتى. حرج 
عليهم من واد يقال له المغيث فلما راوها استبشروا وقالوا هذا عارض ممطرنا يقول 
و بل هو ما استعجلم به ري فيها عذاب ألم . تدمر كل شىء # أى تبلك كل 
شىء مرت به فكان أول من أبصر ما فيها وعرف نا رخ فيما يذكرون / مرأة من 
عاد يقال ها هداد » فلما تبينت ما فيها صاحت ثم صعقت فلما أفاقت قالوا 
ناارأيت. يا سداة ؟ قالث. + رخا فيا شية) النار أمانها رد جال يقودونها فسخرها الله 
عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما > قال الله لى والحسوم الدائمة فلم تدع من 
لا ب 0 وب معد من الزمين 
فى حظيرة ما يصيبه ومن معه إلا ما تلين عليه الجلود وتلذ الأنفس وإنها تقر على 
عاد بالطعن ما بين السماء والارض وتدمغهم بالحجارة وذكر تمام القصة بطوها 
وهو سياق غريب فيه فوائد كثيرة وقد قال الله تعالى ! ولما جاء أمرنا نجينا هودا 
والذين امنوا معه برخمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ 4 

وقد ورد فى الحديث الذى زوه ه الإمام اخيك. .فى عسيلدة تريبيع عا اوردة 
ا بخ يسار رحفه الله . .وقال الامام أحمد حدثنا زيد بن الحباب 
حدشى ابو المنذر سلام بن سليمان النحوى حدثنا عاصم بن ألى النجود عن ألى 
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وائل عن الحارث البكرى قال خرجت أشكو العلاء بن الحضرمى إلى رسول 
ينه شررت الرية لإا محوز من بى م مقط با قات لبا عمد ل 
ار مله حاجة هل أنت مبلغى إليه قال فحملتها فأتيت المدينة 
ذا اجلس غاص بأهله وإذا راية سوداء تخفق وإذا بلال متقلد سيفا بين يدى 
ا اي : يريد أن يبعث عمرو بن العاص 
وصياقال #تحلسج: تيقل ميوله أو قالبرحله فامتاذتك عليه فاذن ل :فيهيلت 
وسلمت فقال هل بينكم وبين تمم شىء قلت : نعم وكانت لنا الدائرة عليهم . 
ومررت بعجوز من بنى تيم منقطع بها فسألتنى أن أحملها إليك وها هى 
بالباي فاذق:12 فتندلت نفلت ” يا رسول الله إن رأء حل وار 
حاجزا فاجعل الدهناء فإنها كانت لنا . قال : فحميت العجوز واستوفزت 
وقالت : يا رسول الله فإلى أين يضطر مضطرك . قال قلت : إن مثل مثل ما قال 
الأول ؟ حدرى عقات مغيقها + لت هذه الآمة ولا أشعر أنا كانت لى «تعضما 
أعوذ بالله وبرسوله أن أكون كوافد عاد قال لى هبه « وما وافد عاد ؟ ) هيه 
أعلم بالحديث منه ولكن يستعلمه قلت : إن عاد قحطوا فبعثوا وفدا لمهم يقال له 
قيل فمر بمعاوية بن بكر فأقام عنده شهرا يسقيه الخمر وتغنيه جاريتان يقال لهما 
الجرادتان فلما مضبى الشهر خرج إلى جبال. تهامة فقال اللهم إنك تعلم انى لم أجىء. 
إلى مريض فأداويه » ولا إلى أسير فأفاديه . اللهم اسق عادا ما كانت تسقيه ‏ 
فمرت به سحابات سود فنودى منها اختر فأوماً إلى سحابة منها سوداء فنودى منها 
خذها رمادا رمددا » لا تبقى من عاد أحدا قال : فما بلغنى أنه بعث الله عليهم من 
لريم إلا كقد رما يجرى فى خاتمى هذا من الريح حتى هلكوا قال أبو وائل وصدق 
7 : وكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وفدا لهم قالوا لا تككن كوافد عاد”'؟ . 
قال ابن أبى حاتم » حدثنا ألى حدثنا محمد بن يحبى بن الضريين حدثنا ابن 
فضل عن مسلم عن مجاهد عن ابن عمر قال » قال رسول الله عه : « ما فتح 


, هكذا رواه أحمد فى السئد . ورواه الترمذى عن عبد بن حميد عن زيد بن الحباب به نجوه‎ )1١( 
ورواه اللساق من حديث سلام بن أبى.المنذر عن عاصمة بن بهدلة ومن طريقة رواه ابن ماجه ( البداية‎ 
.)١؟8-‎ 157 ء ص‎ 1١ والهاية » ج‎ 


0 
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الله على عاد من ال لتى أهلكوا بها إلا مثل موضع الخاتم فمرت بأهل البادية 


فحملتهم ومواشيهم وأموالهم بين السماء والأرض فلمًا رأى ذلك أهل الحاضرة من 
عاد الرج وما فيا و قالوا هذا عارض ممطرنا #* فألقت أهل البادية ومواشيهم على 
أهل الحاضرة )20 . 


روى مسلم فى صحيحه . حدثنا أبو الطاهر بن وهب سمعت ابن جوج 
ار بن ألى رباح عن عائشة رضى الله عنها. قالت 1 كال سول 
الله عه إذا عصفت. الريح قال : « اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيبا وخير 
رسع ب وافية ا عو عيذ ول ا لك ب اوناعيت 
السحوات ره وخرج ودخل وأقبل وأدبر فإذا أمطرت دا د 
عائشة فسألته فقال : لعله يا عائشة 5 قال قوم عاد 9# فلما رأوه عارضا 
سحل ااي ملا عار نار 4 براي وار رونم 
من حديث جريج7") 


)١١‏ البداية 0( والنباية ( - ١‏ »أ ص ١55‏ - ."ار 
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سيزة صالح عليه السلام 


© وإلى ثمود أحاهم صال حا » قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من | 
غيره . قد جاءتكم بينة من ربكم » هذه ناقة الله لكم اية » فذروها تأكل فى أرض 
الله » ولا تمسوها بسوء فيأخذ5 عذاب ألم . واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد 
عاد » وبواً؟ فى الأرض » تتخذون من سهولا قصوراء وتنحتون الجبال بيوتا , 
فاذكروا الاء الله 4 ١‏ اتعتوا اف الأرض مفسدين . قال الملا الذين استكبروا من 
قومه للذين استضعفوا -- لمن امن | منهم - : أتعلمون أن صالحا مرسل اراب 
قالوا : إنا بما ارسل به 07 » قال الذين استكيروا : : إنا يالف 3 به 
كافرون . فعقروا الناقة وعتوا عن أمر رهم » وقالوا : يا صالح إئتنا بما تعدنا ! 
كنت» هرن. المر سبلي . قأخذتهم الر جفة فأصبحوا فى دارهم جاتمين . فتولى عنهم 
وقال : يا قوم لد أبلغتكم ومالة يق .> ولصيحة لكم ء ولكن لا تحبون 


هوو(') : 


لي عا ١‏ 2] 7 ا ات . أإأن < 
© وإلى بمود اخحاهم صاحا قال يا قوم اعبدوا. الله ما لحم من إله عيره هو 


ا ؟ من الارض واستعمر م فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن رلى قريب مجيب . 


أ 


قالوا : يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنبانا أن نعبد ما يعبد اباؤنا وإننا 


م أو اهم 7 يأ 1 إن كنت عا 1 ١‏ 
لفى شك مما تدعونا إليه مريب . قال قوم أرأيتم إن كنت على بيئة من ربى 


لت ا انه 
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واتاق, عنه رفة فمن ينضرن. .من الله إن. غضيعه. هما تزيدوتق. غير لخسير , 
ويا قوم هذه ناقة الله لكم اية فذروها تأكل فى أرض الله ولا تمسوها بسوء 
فيأحذك عذاب قريب . فعقروها فقال : تمتعوا فى دار ثلاثة أيام ذلك وعد غير 
مكذوب . فلما جاء أمرنا نجينا صاحا والذين امنوا معه برحمة منا ومن خزى . 
يومقل إن بربلك عو القوس: العزير + بوأعد الذي ظلموا الصيعتة فاصيخوا ف 
ديارهم جائمين . كأن لم يغنوا فيها ألا إِنثمودا كفروا ربهم ألا بعدا لتمود ‏ . 
الحج(): 

ولقد كذب أصحاب ا الحجر المرسلين . واتيناهم اياتنا فكانوا عنها 
معرضين . وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا امنين . فأخذتهم الصيحة مصبحين . 
فما أغنى عنهم ما كانوا 200 0 : 
الشعراء(" : ظ 

كذبت مود المرسلين سلين . إذ قال لم الا 
رسول أمين . فاتقوا الله وأطيعون . وما أسألكم عليه من أجر إن أجرى إلا على 
رب العالمين . أتتركون فى ما هاهنا أن . ف نات وعون . زرو ول 
طلعها هضم . وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين . فاتقوا الله وأطيعون . 
ولا تطيعوا أمر المسرفين ا را الأرض ولا يصلحون . قالوا : إنما 
امار لسري اهنا | نت إلا بشر مثلنا فأت باية إن كنت من الصادقين . 
قال هذه ثاقة ها شرب ولكم شرب يوم معارم 00 


عدذاب يوم عظم ,.فعقر وها" فاصيعوا نادمين فلغي العذ ب إن فى ذلك لاية 
وما كان أكثرهم مؤمنين .”وإن ربك هو العزيز الرحم © . 
الفنييا 59 : 
ولقد أرسلنا إلى تود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان 
(1) ممح كم. 
9 ات جح واوا 
)ع 8 
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يختصمون . قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله 
لعلكم ترحمون . قالوا اطيرنا بك _وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم 
تفتنون . وكان ف المدينة تسعة رهط يفسدون فى الارض ولا يصلحون . قالوا : 
تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون . 
ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون . فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا 
دمرناهم وقومهم أجمعين . فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن فى ذلك لاية لقوم 
يعلمون . وأنجينا الذين امنوا وكانوا يتقون 4 . 


.)١١<تلمف‎ 

وأما تمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الحدى فأخذتهم صاعقة 
العذاب امون بما كانوا يكسبون . وأنجيناالذين امنوا وكانوا يتقون * . 
الذاريات22 : 

وفى تمود إذ قيل هم تمتعوا حتى حين . فعتوا عن أمر ربهم فاخذتهم 
الصاعقة وهم ينظرون . فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين # . 
ال (5) . 

كذبت مود بالنذر » فقالوا أبشر منا واحدا نتبعه إنا إذا لفى. ضلال 
الكذاب الأشر . إنا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر » ونبكهم أن الماء قسمة 
ينبم كل شرب محتضر . فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر » فكيف كان عذابى 
ونذر . إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشم المحتظر . ولقد يسرنا القران 


1/0019 -لم١ا.‏ 
(0) «: د دهع. 
0 + ؟مم., 
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اله 5 

كذبت مود بطغواها » إذ انبعث أشقاها . فقال لهم رسول الله ناقة الله 
وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها, ولا يخاف 
عقباها © . 
الحاقة0) : 

كذبت ثمود وعاد بالقارعة ء فأما مود فأهلكوا بالطاغية . وأما عاد 
فأهلكوا برخ رار عاتية : سخرها علهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى 
القوم فيبا صرعى كأنهم أعجاز تل خاوية . فهل ترى هم من باقبة 6 . 
الفج (" : 

ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التى لم يخلق مثلها فى البلاد 
وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذى الأوتاد » الذين طغوا فى البلاد . 
فأكثروا فيها الفساد . فصب عليهم ربك سوط عذاب . إن ربك لبالمرصاد 4 . 
العنكبوت؟ : 

وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم 
فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين 3 : 
(8) . 


هو جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب » كذبت قبلهم قوم نوح وعاد 
وفرعون ذو الأوتاد.. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب » إن 


كل إن اكلب الرسل فحق عاب . وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحده ما لما من 


وو 


.١٠ه‎ 1١ )١( 
86م 4--م.‎ 
.١ 5 -5 59 

. 1-5 

(ه) 8”. 
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. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب » اصبر على ما يقولون واذكر 
0 ماود الأيد إنه أواب 4 . 


الوثائق الدالة على أن رسالة صالح عليه السلام كانت إلى ثمود الذين 
كانوا يسكنون فيما بين الحجاز والشام إلى وادى القرى . 

أورد محمد بن جرير الطبرى فى تفسيره الرواياتٍ التالية التى تشمل 
احاديث ارميول الله مُه » عن قوم ثمود : 

لي م راسي اا 
روخم إ واد القرى وما وا وقد مر رسول ال يه على يارد 

:5 | 001 ا صلا 
ا ا ا 
الل ل مار ا القدور فأمرهم انبى َي فأهرقوا 
القدور وعلفوا | لعجين. ابل ثم ارحل يم حت لول بيخ على اال لا 
تشرب منها الناقة ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا وقال : ١‏ ( إل أخشى أن 
يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخخلوا علمهم » . وقال أحمد أيضا حدثنا عفان حدثنا 
عبد العزيز بن مسلم حدثنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال : قال 
وسول الله 2ه وهو بالشيير ٠:4‏ لأ تدعلوا عل هزلاء المعتيين. إلا أن تكونوا 
باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابيم » وأصل 
هذا الحديث ا 
ا 0 الا 0 


الناس إلى أهل الحجر يدخلون علهم فبلغ ذلك رسول الله عَيُهِ فنادى فى الناس 
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( الصلاة جامعة ) قال فاتينة برسول. الله عله وهو نلك بغيرة وهو رقول.: 
باترسول الل 9 قال ؛ أفلا أنبعكم بأعجب من ذلك او اتاج 
بما كان قبلكم وبما هو كائن بعد 5 فاستقيموا وسددوا فإن لله لا'يعباً بعذابكم 
00 
ااه عجوو أ 0 
صيحة أخمد الله من تحت أديم السماء منهم إلا رجلا واحدا كان فى حرم الله ) 
فقالوا من هو يا رسول الله قال : « أبو رغال فلما خرج من الحرم أصا 
ما أصاب قومه » وهذا الحديث ليس فى شىء من الكتب الستة وهو على شرط 
قال علماء التفسير : ولم يبق من ذرية ثمود أحد سوى صالح عليه السلام 
ومن تبعه رضى الله عنهم » إلا أن رجلا يقال له أبو رغال كان لما وقعت النقمة 
بقومه مقيما إذ ذاك فى الحرم فلم يصبه شىء فلما خرج فى بعض الايام إلى الحل 
جاءه حجر من السماء فقتله » وقد تقدم فى أول القصة حديث جابر بن عبد الله لله 
00 00 0 الطائف » 
أ ضاق تقال + الروك منغ ؟) قلوا الوسر يلم" ؛ قال 505 
ألى رغال » رجل من تود كان فى حرم الله فمنعه حرم الله عذاب الله » فلما خرج 
اصابه ما اصاب قومه فدفن هاهنا ودفن معه غصن من ذهب » فنزل القوم 
فاتبدروه بأسيافهم فبحثوا عنه فاستخرجوا الغصن ) وقال عبد الرزاق » قال 
معمر » قال الزهرى : أبو رغال أبو ثقيف هذا مرسل من هذا الوجه . 


0 
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ا ا وو لكة ول تبن 
مكة إلا بعد 'إبرا هم الخليل حين أسكن فيها هاجر وابنه إسماعيل . فنزلت جرهم 
عندهم . وعاد الأولى قبل الخليل ومعه ذكر معاوية بن بكر وشعره وهو من الشعر 
المتأخر عن زمان عاد الآولى لا يشبه كلام المتقدمين . وفيه أن فى تلك السحاب 
هود 00007 اليت ال 

بخ فى اميا يا سيا عا 
السلام على بكرات خطمها الليف إزرهم العباء وأرديتهم امار يابون يحجون البيت 
العتيق و6 . إسناده حسن . 


0 )١١ 
. ١١8 .اص‎ ١ لبداية والنهاية » ج‎ ' 0 
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سيرة شعيب عليه السلام 


سورة الأعراف(١)‏ : 

© وإلى مدين أخاهم شعيبا » قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله 
غيره » قد جاءتكم بينة من ربكم » فأوفوا ل ل ا 
أشياءهم , ولا تفسدوا الأرضن. بع إصلاحها » ذلكم : خير لكم إن كنم 
مو منين . ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من امن به 
وتبغونها عوجا واذكروا إذ كلتم قليلا فكثر م . وانظروا كيف كان عاقبة 
المفسدين . وإن كان طائفة منكم امنوا".بالداق. أرسلق به وطائفة لم يؤمنوا 
فاصبروا حتى يحكم الله بيننا » وهو خير الحاكمين # . 
معك من قريتنا أو لتعودن فى ملتنا . قال : أولو كنا كارهيّن ؟ قد افترينا على الله 
كذبا إن عدنا فى ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها - إلا أن 
يشاء اللعربنا » وسع ربنا كل شىء علما - على الله توكلنا » ربنا افتخ بيننا وبين 
قومنا بالحق » وأنت خبير الفاتحين . وقال الملا الذين كفروا من قومه : لثن اتبعتم 

شعيبا إنكم إذا خاميرو و فاخلء تهم الرجفة فأصبحوا فى دارهم جائين الذين 


)١‏ هم - 98 » مدين بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح الياء المثناة من تحت وآخره نون . قال 
أبو زيد : مدين على بحر القلزم محاذية لتبوك على نحو ست مراحل وهى أكبر من تبوك وبها البئر التى استقى 
منها موسى عليه السلام لسائمة شعيب ( معجم البلدان » ج لإ » ص 4١8 - 4١7‏ ) » انظر فى ظلال 
القرآان » ج ” , ص 115 1857, 

ا أورة نكرل تنسير القران المناي + اع لاس ل أنيو من طلالة منين» بن إبراهيم » ومدين 
تطلق على القبيلة وعلى المدينة وهى التى بقرب معان من طريق الحجاز : قال تعالى  :‏ ولما ورد ماء مدين 
وك مدان عن الى ميتلود 4د وى أسجدات الأبكة يوار ليها شير الطارى ورج 1 اعم 
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كافرين ؟ © . 


هوهد('):. 


وإلى مدين أخاهم شعيبا قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 
ولا تنقصوا المكيال والميزان إفى أراكم بخير وإنى 0 
جرع أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا فى 
الأرض مفسدين » بقيت الله خير لكم ! ذ كم مؤي وم أنا يكم عدي . 
قالرا يا تعيب الراك تامرك: إن فرك ما يعياد. 8101 أن أن تفعل. ان آمو النا 
العام رات لك طلم اله مول لب ا ا 
ورزقنى منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهام عنه إن أريد 
إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب » ويا قوم 
لا يحرمنكم شقاق أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح 
وما قوم لوط منكم ببعيد » واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربى رحم ودود , 
قالوا : يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك 
لرجمناك وما أنت علينا بغزيز » قال : يا قوم أرهطى أعز عليكم من الله واتخذتموه 
وراء م ظهريا إن ربى بما تعملون محيط . ويا قوم اعملوا على مكانتكم إنى عامل 
سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إفى معكم رقيب » 
قلا عام أفرنا تيا تعبا رمام لس رمه وأخذت الذين ظلموا 
الصيحة فأصبحوا فى. ديارهم جاثمين » كأن لم يغنوا في فيبا ألا بعدا المدين كا بعدت 
مود # . 
احج(" : 


9 وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وتمود وقوم إبراهم وقوم 


١601م‏ - همه ٠‏ 
(؟) 5خ هه على 
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لوط » وأصحاب مدين وكذب مومى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم وكيف 6ن. 


نكير » . 


الشعراء('؟ : 

ف كذب أصحاب الأيكة المرسلين » إذ قال لهم شعيب ألا تتقون » إفى 
لكم رسول أمين » فاتقوا الله وأطيعون » وما أسئلكم عليه من أجر إن أجرى 
إلا على رب العلمين » أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين » وزنوا بالقسطاس 
المستقم » ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا فى الأرض مفسدين » واتقوا 
الراك الأوليق ع اقالوا بها اك من السحرين و بويا أت إلا ور 

وإث نظنك. لمن الكاذيين » فاسقط عليةا كسفا من السماء إن كنت من 
الصادقين , قال ربى أعلم بما تعملون , فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان 
عداب يوم عضم . إن ى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين » وإن ربك لمو 
العزيز الرحم 4 . 


.١و١ كلارح-‎ )1١ 
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أصحاب الأخدود 


سورة البروج : 
... بسم الله الرحمن ن ألرحيم : 9 والسماء ذات البروج .واليوم الموعود ؤشاهد 
ومشهو د . قتل أصحاب الأخدود . النار ذات الوقود دشي غلييا تعرد . وهم 


على ما يفعلون بالمؤمنين شهود . وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد 
الذى. له هلك السموات والارض والله على كل شىء شهيد . إن الذين 2 
المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الخريق . إن | لدي 
امنوا وعملوا الصا حات لهم جنات تخرى من تحتها الأنبار ذلك الفوز الكبير . إن 
بطش ربك لشديد . إنه هو يبدىء ويعيد وهو الغفور الودود . ذو العرش ابجيد . 
فعال لما يريد . هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود . بل الذين كفروا فى 
تكذيب والله من ورائهم حيط . بل هو قران مجيد . فى لوح محفوظ * . 


كتب التفسير : ْ 

تبدأ سورة ب قسغ : هو والسماء ذا ت البروج » واليوم الموعود ) 
وشاهد ومشهود » قتل أصحاب الأخدود ... * فتربط ب بين السماء وما فيها من 
بروج هائلة » واليوم الموعود وأحدائه الضجخام » والحشود التى تشهده والأحداث 
المشهودة فيه .. تربط بين هذا كله وبين الحادث ونقمة السماء على أصحابه 
البغاة . 

ثم تعرض | لمشهد المفجع فى نحات خاطفة » تودع المشاعر بشاعة الحادث 
دوت تفصيل ولا تطويل .. م اتلميج إلى عظة القيدة الى تمات لت على فتنة 


. فى ظلال القران , المجلد 5 , ص الام - ؟لالم؟‎ )١( 
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الناس مع شدتها » وانتصرت على النار وعلى الحياة ذاتها » وارتفعت إلى الأوج 
الذى يشرف الإنسان فى أجياله جميعا . والتلميح إلى بشاعة الفعلة » وما يمكن فيها . 
من بغى وشر وتسفل » إلى جانب ذلك الارتفاع والبراءة والتطهر من جانب 
المؤمنين : ف النار ذات الوقود . إذ هم عليبا قعود . وهم على ما يفعلون بالمؤمنين 

بعد ذلك تجىء التعقيبات المتوالية القصيرة متضمنة تلك الأمور المجواسي 

ن الدعوة والعقيدة والتصور الإيمان الأصيل . 

إشارة إلى ملك الله فى السماوات والأرض وشهادته وحضوره تعالى لكل 
ما يقع فى السموات والأرض : 8 الله الذى له ملك السموات والأرض . والله 
على كل شىء شهيد © . ش 

وإشارة إلى عذاب جهنم وعذاب الحريق الذى ينتظر الطغاة الفجرة 
السفلة . وإلى نعم الجنة ... ذلك الفوز الكبير .. الذى ينتظر المؤمنين الذين 
اختاروا عقيدتهم على الحياة » وارتفعوا على فتنة النار والحريق : 98 إن الذين فتنوا 
المؤمنين والمؤمنات - ثم لم يتوبوا - فلهم عذاب جهنم وهم عذاب الحريق . إن 
الذين امنوا وعملوا الصالحات لمم جنات تجرى من تحتها الانهار . ذلك الفوز 
الكبير © . 

وتلويح ببطش الله الشديد » الذى 5 ويعيد : 98 إن بطش ربك 
لشديد . إنه هو يبدىء ويعيد # زحي علينه غيل الصالا مباهرا باضياة ااتى 
أزهقت فى الحادث » وتلقى وراء الحادث إشعاعات بعيدة . 


وبعد ذلك بعض صفات الله تعالى . وكل صفة منها تعنى أمر 


وهو الغفور الودود # الغفور للتائبين من الإثم مهما عظم وبشع . 
الودود لعباده الذين يختارونه على كل شىء . والود هنا هو البلسم المريج لمثل تلك 
القروح ! ظ 


/مرم». طعاعع 1]3 2 اطق . ننالئاننا//: ملام 


# ذو العرش المجيد . فعال لما يريد © .. وهى صفات تصور اليمنة 
المطلقة » والقدرة المطلقة » والارادة المطلقة .. وكلها ذات اتصال بالحادث .. م 
آنا تظاق .وواءه. إشفاعات. بيعيدة الاماد.. 


ثم إشارة سريعة إلى سوابق من أخذه للطغاة وهم مدججون بالسلاح . 
«( هل أتاك حديث الجنود فرعون وتمود ؟ # وهما مصرعان متنوعان فى طبيعتهما 
واثارهما ووراءهما - مع حادث الاخدود - إشعاعات كثيرة . 

وفى الختام يقرر شأن الذين كفروا وإحاطة الله بهم وهم لا يشعرون . 
بل الذين كفروا فى تكذيب . والله من ورائهم محيط # . 

يقرر حقيقة القران » وثبات أصله وحياطته : 3 بل هو قران مجيد فى لوح 
حفوظ * .. مما يوحى بأن ما يقرره هو القول الفصل والمرجغ الأخير » فى كل 
اه 

هله خات. غبلة عن إشداعات. السورة نوغافا الراسع البعيد , هد 
لاستعراض هذه الإشعاعات بالتفصيل : 9 والسماء .ذات البروج » واليوم 
ارم ومشهود » . 

0 السورة ل شار إلى حادث الأخدود - بهذا القسم © بالسماء 
ذات 5 وهى إن أن كرت أعراء السعيم اقائلة وكايا بروج السماء 
عيبس سي ييه ؛ كا قا 00 والببوياء تيداهييا بأد وإنا 
موسعون #© .. ك قار ل : فو أأتم أشد خحيف أم بسماء بنأها. © اه 

هى المنازل 08 تنتقل فيها تلك الأجرام فى أثناء دورانها » ؤهى يجالاتها التى 
لا تتعداها فى جريانها فى السماء . والاشارة إلها يوحى بالضخامة . وهو 0 
اه ْ ظ 


0 
أضه 
9 


اد القاةه ىّ هدا أسكن . 


واليوم الموعود #6 .. وهو يوم الفصل فى أحداث الدنيا », وتصفيية 
حساب الأرض وما كان فيها ٠.‏ وشو انو عود الذى وعد الله مجيئة ) ووعد 
بالحساب ب والجزاء فيه » وأمهل ا لت إليه . وهو اليوم العظم 


5 
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و وشاهد ومشهود # .. ف ذللك اليوم الذى تعرض فيه الأعمال . 
وتعرض فيه الخلائق » فتصبح كلها مشهودة » ويصبح الجميع شاهدين .. ويعلم 
كل شىء . ويظهر مكشوفا لا يستره ساتر عن القلوب والعيون .... ظ 

وتلتقى السماء ذات البروج » واليوم الموعود » وشاهد ومشهود .. تلتقى 
جميعا فى إلقاء ظلال الاهتام والاحتفال والاحتشاد والضخامة على الجو الذى 
يعرض فيه بعد ذلك حادث الاخدود .. كا توحى بامجال الواسع الشامل الذى 
يوفي سعد | الحادث . وتوزن فيه حقيقته ويصفى فيه حسابه انهو كين .هرق 
مجال ار واد علدت الحياة الدنيا وأجلها المحدود . 


وبعد رسم هذا الجو ء وفتح هذا امجال » تجىء الإشارة إلى الحادث فى 
لمسات قلائل : 

قتل أصحاب الأخدود . النار ذات الوقود . إذ هم عليها قعود . وهم 
على ما يفعلون بالمؤمنين شهود . وما نقموا منهم إلا أن يؤُمنوا بالله العزيز 
الحميد . الذى له ملك السموات والأرض » والله على كل شىء شهيد # . 

وتبدأ الإشارة إلى الحادث بإعلان النقمة على أصحاب الأخدود : 9 قتل 
١‏ امبيعانت الأخدود »4 .. وهى كلمة تدل على الغضب . غضب الله على الفعلة 
وفاعليها . 5 تدل على شناعة الذنب الذى يثير غضب ال حلم . ونقمته » ووعيده 
بالقتل لفاعليه . 

ا لا : «( انار ذا ذات لخر اه : : الشق فى 
النا 00 0 سجاه ار ل 
| قتل أصحاب الأخدوة > واستكق | هذه الشمة وهذا العضب :فى الكالة 
التى كانوا عليها وهم يرتكبون ذلك الإثم » ويزاولون تلك الجريمة : و إذ هم 
عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود # .. وهو تعبير يصور موقفهم 


ومشهدهم » وهم يوقدون النار » ويلقون بالمؤمنين والمؤمنات فيها وهم قعود على 
النار » قريبون من عملية التعذيب البشعة » يشاهدون ن أطوار التعذيب . وفعل الذا 
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فل الأحسام:ق :لله ومعار » كأنا يقترن :فق سه هذا الشهد الغ الشتنيع 1 : 
وما كان للمؤمنين من ذنب عندهم ولا ثأر : 9 وما نقموا منهم إلا أن 
يؤمنوا بالله العزيز الدميد الذي له ملك سمو انقو الاركى . والله على كل شىء 
ا فهذه. جريتهم أنبم امنوا بالله » العزيز : القادر على ما يريد » 
: المستحق للحمد فى كل حال » والمحمود بذاته ولو لم يحمده الجهال ! 
اي ار م 
ات اديه به إرادته تعلق احضور د 
9 لجرو 036 خيلا رات يقل ديلا 


وتنتبى رواية الحادث فى هذه الايات القصار » التى تملا القلب بشحنة من 
الكراهية لبشاعة الفعلة وفاعلها » كما تستجيش فيه التأمل فيما وراء الحادث ووزنه 
ووراءه فى حسات الله ماوراءه . 

كذلك اتنتهى رواية ١‏ الحادث 0 القلب الروعة | 1 الإيمان 
1 رةه كسرول هم و سردا د 
كانت البشرية كلها تخسر ؟ 5 كانوا يخسرون وهم يقتلون هذا المعنى الكبير : 
3 زهادة الحياة بلا عقيدة ) وبشاعتها” بلا حرية 5 واعطاطه حين يسيطر 
جدا هذا 0 ال اس سه 


أجسادهم . ويتتصر هذا المعنى الكريم الذى تزكيه النار ؟ وبعد ذلك لهم عند 
رمم حيدات 34 ولأعدائهم الطاغين حساب 0 يعقب به السياق .. 


و إن الذين فنوا 0 مسار مارا سر اله 
| لأار . ذلك الفوز لكبير 4 .. 


/ماهت. طأكاعع21]21 احاح . الالانانانا//: محا 


إن الذى حدث فى الأرض وف الحياة الوسر كيم االحادث وليس:«نباية 
المطاف . فالبقية آنه هناك ...والشراء الدى بيضع: الأمر فى الصابه + ورئصا قينا 
كان بين المؤمنين والطاغين ات . وهو مقرر مؤكد » وواقع "ا يقول عند الله : 

ف إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات # .. ومضوا فى ضلالتهم سادرين . 
لم يندموا على ما فعلوا و ثم لم يتوبوا # .. ظ فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب 
اه . ويئنص على 98 الحريق # . .. وهو مفهوم من عذاب جهنم ٠‏ ولكنه 

ينطق به وينص عليه ليكون مقابلا للحريق فى الأحدوة . وبنفس اللفظ الذى يدل 
ل 0 
بنار يوقدها الخلق . وحريق الآخرة بنار يوقدها الخالق ! وحريق الدنيا الحظات 
وتنتبى » وحريق الآخرة اباد » لا يعلمها | لا الله ! ومع حريق الدنيا يا رضى الله عن 
المؤمنين وانتصار لذلك المعنى الإنسافى الم ارو سام 
والارتكاس المابط الذمم ! ْ 


وحمل برضا اندرو إضافه :.. عل الدين: امنوا واضملوا الضاطات. قل اللي ٠‏ 
9 إن الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجرى من تحتها الأعهار 4 .. 
وهذه هى النجاة الحقيقية : و ذلك الفوز الكبير 4 .. والفوز : النجاة 
والنجاح . والنجاة من عذاب الاخرة فوز. فكيف بالجنات نتجرى من تحتها 
الأمار ؟ . 

بهذه الخاتمة يستقر الأمر فى نصابه . وهى الخاتمة الحقيقية للموقف . فلم 
يكن ما وقع منه فى الأرض إلا طرفا من أطرافه » لا يتم به تمامه .. وهذه هى 
الحقيقة التى يهدف إليها هذا التعقيب الأول على الحادث لتستقر فى قلوب القلة 
لاست ا سا سي ا سار القرون . 
تم تتوالى التعقيبات .. 

إن بطش ربك لشديد » .. بايد جك فار ران ارا 
الموضع هو الذى يناسب ما مر فى الحادث من مظهر البطش الصغير الهزيل الذ 
يتحسبه أصحابه ويحسبه الناس فى الأرض كبيرا شديدا . لي 


الح 
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الجبار . الذى له ملك السموات والأرض . لا بطش الضعاف المهازيل الذين 
: م 1 سابل - اع 
ويظهر التعبير العلاقة بين امخاطب - وهو الرسول عَيُهِ - والقائل وهو 
الله عز وجل وهو يقول له : 9# إن بطش ربك .. # ربك الذى تنتسب إلى 
ربوبيتهة » وسندك القف ثر قن .الل معونته .. وهذه النسبة قيمتها ف هذا لمجال 
الذى يبطش فيه الفجار بالمؤمنين ! . < 
إنه هو يبدىء ويعيد ‏ .. والبدء والإعادة وإن اتجه معناهما الكلى إلى 
النشأة الأولى والنشأة الآخرة .. إلا أمبما حدثان دائبان فى كل لحظة من ليل 
أو نبار . ففى كل الحظة بدءوإنشاء» وفى كل لحظة إعادة لما بلى ومات . والكون 
كله فى تجدد مستمر .. وفى بل مستمر .. وفى ظل هذه الحركة الدائبة الشاملة من 
البدء والاعادة يبدو حادث الأخدود ونتائجه الظاهرة مسألة عابرة فى واقع الآمر 
وحقيقة التقدير . فهو بدء لاعادة . أو إعادة لبدء .. فى هذه الحركة الدائبة 
الدائرة . 


وهو الغفور الودود 4 .. والمغفرة تتصل بقوله من قبل : ا« ثم لم 
يتوبوا # .. فهى من الرحمة والفضل الفائض بلا حدود ولا قيود . وهى الباب 
المفتوح الذى لا يغلق فى وجه عائد تائب . ولو عظم الذنب و كبرت المعصية .. 
أما الود .. فيتصل بموقف المؤمنين » الذين اختاروا ربهم على كل شيء . وهو 
الإيناس اللطيف الحلو الكريم . حين يرفع الله عباده الذين يؤثرونه ويحبونه . 
فماذا تكون الحياة التى ضحوا بها وهى ذاهبة ؟ وماذا يكون العذاب الذى 
احتملوه وهو موقوت ؟ ماذا يكون هذا إلى جانب قطرة من هذا الود الحلو ؟ 
وإلى جانب نحة من هذا الايناس الحبيب ؟ . 


إن عبيدا من رقيق هذه الأرض . عبيد الواحد من البشر » ليلقون بأنفسهم 
إلى التبلكة لكلمة تشجيع تصدر من فمه , أو لمحة رضاء تبدو فى.وجهه .. وهو 
عبد وهم عبيد .. فكيف بعباد الله » الذين يؤنسهم الله بوده الكريم الجليل » الله 
ذو العرش المجيد ‏ العالى المهيمن الماجد الكريم ؟ ألا هانت الحياة . وهان 
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الأم . وهان العذاب . وهان كل غال عزيز » فى سبيل نحة رضا يجود بها المولى 
الوقود ذو العرش اليك دن + 

فعال لما يريد 4 .. هذه صفته الكثيرة التحقق », الدائبة الغمل .. فعال 
ما يريد .. فهو مطلق الإرادة » يختار ما يشاء » ويفعل ما يريده ويختاره » دائما 
ابدا » فتلك صفته سبحانه . 

يريد مرة أن ينتصر المؤمئون به فى هذه الأرض لدكمة يريدها . ويريد مرة 
أن ينتصر الإيمان على الفتنة وتذهب الأجسام الفانية لحكمة.يريدها. .. يريد مرة أن 
يأخذ الجبارين فى الأرض . ويريد مرة أن يمهلهم لليوم الموعود .. لحكمة تتحقق 
هنا وتتحقق هناك ؛ فى قدره المرسوم .. . 

فهذا طرف من فعله لا يريد . يناسب الحادث ويناسب ما سيأق .من 
حديث فرعون وتمود. وتبقى حقيقة الإرادة الطليقة والقدرة المطلقة وراء 
الأحداث وورا الياة..والكوت تتعل قدلها فى الرسجورة , 

فعال لما يريد 4 .. وهاك نموذجا من فعله لما يريد : 

هل أتاك حديث الجنود : فرعون وثمود ؟ * . وهى إشارة إلى قصتين 
طويلتين » ارتكانا إلى المعلوم من أمرهما للمخاطبين » بعدما ورد ذكرهما كثيرا فى 
القران الكريم - ويسميهم الجنود - إشارة إلى قوتهم واستعدادهم .. هل أتاك 
حديثهم ؟ وكيف فعل ربك بهم ما يريد ؟ . 

وهما حديثان مختلفان فى طبيعتهما وفى نتائجهما .. فأما حديث فرعون ع 
فقد أهلكه الله وجنده ونجى بنى إسرائيل » ومكن لهم فى الأأض فترة » ليحقق بهم 
قدرا من قدره » وإرادة من إرادته . وأما حديث مود فقد أهلكهم الله عن بكرة 
أيهم وأنجى صا حا والقلة معه حيث لم يكن لهم بعد ذلك ملك ولا تمكين . إن 
هى مجرد النجاة من القوم الفاسقين . 

وهما نموذجان لفعل الإرادة » وتوجه المشيئة . وصورتان من صور الدعوة 
إلى الله واحتالاتها المتوقعة » إلى جانب الاحتال الثالث الذى وقع فى حادث 


ه ”7 ؟” 
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الأخدود .. وكلها يعرضها القرآن للقلة المؤمنة فى مكة . ولكل جيل من أجيال 
المؤمنين . 

وفى الختام يجىء إيقاعان قويان جازمان . فى كل منهما تقرير » وكلمة 
فصل وحكم أخير : 

« بل الذين كفروا فى تكذيب » والله من ورائهم حيط # .. 

فشأن الكفار وحقيقة حالهم اخبيج ف تكذيي. محسون: مه ويصبحون . 
«( والله من ورائهم محيط # .. وهم غافلون عما يحيط بهم من قهر الله وعلمه . 
فهم أضعف من الفيران المحصورة فى الطوفان العميم ! . 

بل هو قران مجيد فى لوح محفوظ # .. . 

ولمجيد الرفيع الكريم العريق .. وهل أمجد وأرفع وأعرق من قول الله 
العظيم ؟ وهو فى لوح محفوظ . لا ندرك نحن طبيعته » لأنه من أمر الغيب الذن * 
تفرد الله بعلمه . إغا ننتفع نحن بالظل الذى يلقيه التعبير » والإيحاء الذى يتركه فى 
القلوب . وهو أن هذا القران مصون ثابت » قوله هو المرجع الأخير » فى كل 
ما يعاو له من الأمور . يذهب كل قول » وقوله هو المرعى المحفوظ .. . 

ولقد قال القرآن قوله فى حادث الأخدود » وفى الحقيقة التى وراءه .. 
وهو القول اشير مه + 
ثانيا : الحديث الشريف وكتب التراث : 

4 عن صهيبه رق الله غنه أن رسول الله 217 قال د كأن ملك فيمن 
كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر قال للملك . إنى قد كبرت فابعث لى غلاما 
أعلمه السحر فبعث إليه غلاما يعلمه » فكان فى طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه 
وسمع إليه وسمع كلامه فأعجبه فكان إذا أت الساحر مر بالراهب وقعد إليه فإذا أى 





(1) رواه مسلم » انظر مختصر صحيح مسلم للإمام أبى الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى 
النيسابورى » للحافظ زكى الدين عبد العظم بن عبد القوى بن سلامة المنذرى الدمشقى » تحقيق محمد ناصر 
الدين الألبانى » ط " » المكتب الإسلامى دمشق ١191‏ هء ص 607 حديث 3١917‏ . 
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الم ل ا ل خشيت الساحر فقل حبسنى 
أهلى وإذا : خشيت أهلك فقن حبسنى الساحر فبينا هو كذلك إذ أق على دابة 
عظيمة قد حبست الناس فقال اليوم أعلم السأحر أفضل أم الراهب أفضل » فأخذ 
حجرا فقال : اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه 
الدابة حتى يمضى الناس فرماها فقتلها » ومضى الناس فأ الراهب فأخبره فقال له 
الراهب : أى بنى أ نت اليوم أفضل منى قد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتى فإن 
ابتليت لا تدل على . وكان الغلام برعت الأكمة .والابرض :ويداري الناين. بيك 
سائر الأدوا » فسمع جليس للملك كان قد عمى أن بهدايا كثيرة فقال ما هاهنا 
لك أجمع إن أنت شفيتنى قال إفى لا أشفى أحدا إنما يشفى الله فإن أنت امنت 
باللله دعوت الله فشفاك فامن بالله فشفاه الله فاق الملك فجلس إليه » ما كان يجلس 
فقال له الملك : من رد عليك بصرك . قال : ربى . قال : ولك رب غيرى ؟ 
قال : ربى وربك الله فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام فجىء بالغلام 
فقال له الملك : أى بنى قد بلغ من سحرك ما تبرىء الأكمة والأبرص ٠‏ وتفعل 
وتفعل . فقال : إنى لا أشفى أحدا ء إنما يشفى الله عز وجل فأخذه فلم يزل 
يلوح حوس الرامي تج و باترامي العو 1ه ركع لز حولت رن اخبرتا 
بالمنشار فوضع المنشار فى مقدمة رأسه فشقه حتى وقع شقاه ثم جىء بجليس الملك 
فقيل له ارجع عن دينك ٠‏ فأبى » فوضع المنشار فى مفرق رأسه فشقه حتى وقع 
شقاه ثم جىء بالغلام فقيل له : ارجع عن دينك » فأبى فدفعه إلى نفر من 
أصحابه » فقال : اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته 
فإِن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه - فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال اللهم 
اكفينهم بما شت فرجف بهم الجبل » فسقطوا وجاء يمثى إلى الملك فقال له 
الملك : ما فعل أصحابك فقال كفانهم الله . فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال 
اذهبوا به فاحملوه فى قرقور ا رجع عن دينه وإلا فاقذفوه 
فذهبوا به فقال : اللهم اكفينهم بما شعت فانكفأت بهم السفينة » فغرقوا وجاء 
يمثى إلى الملك . فقال له الملك : ما فعل أصحابك . فقال : كفانهم الله . فقال 
للملك : إنك لست بقاتق حتى تفعل ما امرك به قال : وما هو قإل تجمع الناش 
امب راح و ما ع جد يا حد بتيما عن كالتي م طبع السيور ار 
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كبد القوس ثم قل : ١ ١‏ بسم الله رب الغلام » » ثم ارمنى فإنك إن فعلت ذلك 
قتلتنى . فجمع الناس فى صعيد رحد وسبد م ا ثم أخذ سهما من كنانته 
ثم وضع السهم فى كبد القوس ثم قال : ( بسم الله رب الغلام » ثم رماه فوقع 
السهم فى صدغه فوضع يده فى صدغه فى موضع السهم فمات فقال الناس آمنا 
57 الغلام امنا برب الغلام امنا برب الغلام . فأ املك فقيل له أرأيت ما كنت 
تحذر قال : والله قد نزل بك حذرك » قد امن الناس فأمر بالأخدود بأفواه 
السكك فَحُدَّت وأَضَرّمَ النيران » وقال : من لم يرجع عن دينه فاحموه فيها أو قيل 
له اقتتحم ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبى لها فتقاعست أن تقع فيها فقال لها 
الغلام : ( يا أماه اصبرى فإنك على الحق )20 . 


؟ - وقد أورد بن كثير2"2 روايات أخرى تشير إلى أن دين الغلام كان 
الاسلام . وقد أورد محمد بن إسحاق بن يسار هذه القصة فى السيرة بسياق آاخر 
احاح جح ا لاي لس ع بر وار لم كمي المقرظى : 
وحدثنى أيضا بعض أهل نجران عن أهلها أن أهل نجران كانوا أهل شرك يعبدون 
الأوثان وكان فى قرية من قراها قريبا من نجران - ونجران هى القرية العظمى التى 
إلها يجتمع أهل تلك البلاد - ساحر يعلم غلمان أهل نجران السحر » فلما نزل 
فيمون ولم يسموه لى بالاسم الذى سماه ابن منبه » قالوا : نزها رجل قابتنى خيمة 
من. بنى. نجران وبنى تلك القرية التى فيها الساحر وجعل أهل نجران يرسلون 
غلمائهم إلى ذلك الساحر ليعلمهم السحر فبعث ابنه عبد الله بن الثامر مع غلمان 
سك سو اس لان ا 
يجلس إليه ويسمع منه حتى أسلم . فوحد. الله وعبده وجعل يسأله عن شرائع 
الإسلام حتى إذا فقه فيه .. . واستجمع أهل نجران على دين عبد الله الثامر وكان 
لح ا 00 ”ا 


. كذا رواه الإمام أحمد ومسلم والنساى والترمذى‎ )١( 
. 180 - 441 (؟) تفسير القران العظم » ج 4 و ص‎ 


511 
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ل ل ال 
نجران عن عبد الله الثامر فالله أعلم أى ذلك كان فسار إلههم ذو نواس بجنده 
فدعاهم إلى الجبودية وخيرهم بين ذلك أو القتل فاختاروا القتل فحفر الاخدود 
فحرق ارو سيب اومل عم سن ماترا قريبا من عشرين ألفا ففى 
ذى نواس وجنده أنزل الله عز وجل على رسوله َيه 9 قتل أصحاب 
الأحدود 4(" . 


ع 


5705 
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المصادر والمراجع 


- القران الكريم وكتب التفسير ومنها : 
جامع البيان ع ون اى القران » 5 أبو جعفر محمد بن جرير 

الطبرى » دار المعرفة » بيروت ل 0" 

ه تفسير القران العظمم . تأليف الإمام الحافظ إسماعيل بن كثير . 

ه فى ظلال القران ». تاليف سيد قطب . دار الشروق - بيروت . 

50 ْ 

ه كتب الصحاح فى حديث رسول الله عَيهُ ؛ ومنها : 
صحيح ألى عبد الله البخارى » مطبعة المشهد الحسينى » القاهرة . 

موروصي صحيح مسلم للإمام اى الحسن مسلم بن الحجاج القشيرى 
النيسابورى » للحافظ كىن الدين عبد العظم بن عبد القوى سلامة المنذرى » 
عون الاين التي ار ماني 


8 


* رياض الصاحين / 


ه اقتضاء الصراط المستقم . مخالفة أصحاب الجحم » تأليف شيخ 
الاسلام ابن تيميه » مطابع امجد التجارية » المملكة العربية السعودية . 


» علوم الحديث ومصطلحاته . تأليف د . صبحى الصالح . 
* البداية والنهاية » تأليف الامام الحافظ إسماعيل . 


5 
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الح ارال اي ار ا ا ع 
ا 0 
المعارف , ل للجرح واليعديل قبل الاعتاد عليها ) ' 
» معجم البلدان » تأليف ياقوت الحموى ( يجب الاستيثئاق من 


# الموسوعة العر بية ا ميسرة » قام يعاليفها جموعه من أساتذة الجامعات » 
واشرف على إعدادها د. محمد شفيق غربال » القاهرة 6 ( نحوى معلومات 

» دائرة معارف القرن العشرين » الي محمد فريد وجدى »© مطبعة 
الشعب »2 القاهرة ( تورد معلو مات تشكك ف اله لقران الكريم و سنة النبى 
محمد عَيه ) . 

# دراسات تاريخية من القَران الكريم فى بلاد العرب » تأليف د. حم ايوربي 
مهران »الرياض ( يورد معلو مات خاطئة عن دين الله عن انتياغ الله لله وأخبارهم 
اعتّادا على التوراة المزيفة 0 

* دائرة المعارف الإسلامية » قام بتأليفها مجموعة من المستشرقين ( تحوى 
قدحا وتشويها مباشرا وغير مباشر لدين الإسلام ورسله عليهم السلام ورجاله ) . 

*# موسوعة التاريم والحضارة الاسلامية , ليقن د. أحمد شلبى .2 مكتبة 
النبضة المصرية /ا/1 ١6‏ م. 


)01 ' انظر التفصيل فى رسالتنا » أخطاء يجب أن تصحح ف التاريخ . المنبج الإسلامى للتاريخ » لماذا © 
وكيف ؟ تأليف د . جمال عبد الهادى . 


دري 
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الخولى ( وهو يعتبر إبراهم وداود وسليمان وغيرهم عليهم السلام يبودا ؛ ويزعم 
أن الليوة حق كت أرض فلسطين ) . 


«مراجع له يجوز الاعتاد عليها لأنها تحوى معلومات خاطئة عن بعض أحداث 
التاريخ الإسلامى وهى تردد فى أحوال كثيرة أقوال المستشرقين المعادية 
للإسلام : 

* ا 3 الف 2 افد 
000 

» محاضرات فى تاريخ العرب ٠‏ تأليف د. صالح أحمد العلى » ج ١‏ » بغداد 
١85 6‏ . 

© مراجع لا يجوز الاعتاد عليها نظرا لأنما تحوى معلومات خاطة 

وأكاذيب لا حصر لها عن التاريخ الإسلامى. بل إنها تطعن الإسلام 

طعنات غيلاء : | 

٠‏ الدعوة إلى الإسلام » تأليف, توماس أرنولد » وترجمة د. خسن إبراهيم 
حبسن واخرون » القاهرة . 

» الحضارات السامية القديمة » تأليف س. موسكاق . وترجمة د. السيد 
يعقوب بكر . القاهرة . 

* تاريخ العرب المطول » تأليف فيليب حتّى » الجامعة الأمريكية » بيروت . 
* تاريخ العرب العام » تأليف سيديو وترجمة عادل زعيتر » القاهرة . 
القاهرة . 


)١(‏ أخطاء يجب أن تصحم فى التاريخ » المبج الإسلامى لاذا ؟ وكيف » تأليف د. جمال 
عبد الطادى . 


0 


ماوت . طعاعع 31131 لق . لناننانانا// :ماح 


ه حضارة العرب . تأليف جوستاف لوبون . وترجمة عادل زعيتر . 
القاهرة . ظ 
٠»‏ سليمان الحكم . تأليف توفيق الحكم ( وقع الكتاب فى حرمة الاعتداء على 
ْ النبوة » ونبى الله سليفان عليه السلام » وعلل دين الله عز وجل ) . 
5 قضبة الضارة + تاليف :ول. ديووانت: » ترجمة ميد بدران ؛ إدارة التأليف 
والنشر جامعة الدول العربية » القاهرة . 


دا 


/مطه» . طلكاعع ]31 اطلق . لانانئاننا//:مخاطا 


اتويات 
ال موأضوع الصفحة 
تقديم ش12 
| الفصل الأول 
المصادر والمراجع التى يمكن الاعتاد عليها فى دراسة 
57 أخبار القروند الأولى 
ظ من حياة الجزيرة العربية 
أولا : مصادر اساشعية ا ل ل 
ثانيا : المصادر الثانوية 000000 
الفصل الثانى 
الجزء الأول : قوم عاد وسيرة هود عليه السلام .. 0 
اين كانت تسكن عاد وهود عليه السلام ؟ ومن أين 
اتوا ؟ وإلى من ينتسبون 9 اناكم ماه الهف شين ماو ارو ل موا 
سيرة هود عليه السلام 100 
الزمن التقريبى لقيام دولة عاد «وإرم ذات 
العماد © فى جنوب ا خزيرة العربية وعلاقتها بدولة 
فعين 29000 
الجرء الثاني : : قوم تمود وسيرة صالح عليه السلام لظ 
لاتحي ررد عاضا ورور 
ارد عاق 570 


55" 
حت >" 


ام 
م 


م0 


ماوت . طعاعع 3131 ا حلق . لناننانانا//:مااحا 


الجرء الثالث : قوم مدين وسيرة شعيب عليه السلام ه255 


32 
الجزء الرابع : الدروس المستفادة والمعالم التى ترسيها سيرة هود 
وصالح وشعيب عليهم السلام فى حياة الأمة المسلمة 
على وجه الخصوص وى حياة البشرية على وجه 

العموم 1010111000 00 د 

أولا : عاد قوم هود لت 

ثانيا : تمود قوم صالح 000009 

مدين قوم سعيب مجع وي وكاو لعا حاب الطاما ا اعدو علط 1 .501/7 

. الفصل الثالث ‏ 

قوم سبأ وسيرة سليمان عليه السلام 7 

سيرة سليمان عليه السلام 0 00 

قصة سليمان مع الهدهد وملكة سبأ للع 88 

ثانيا : الدروس المستفادة 0 

يي حليدان هلك ا يتن احد من بعده لا 
واجبات الراعى حيال الرعية والضفنات التى يجب أن يتصف بها 

القائد الوب و وي و و ل ا ا و ا ا ا ا ا 

سليمان عليه السلام يوظف لعل فى خددمة دين الله عز وجل لا 

دولة سب الاسلامية مسو سنو ا ون 1 مان والوس و ساد امو وين .هلا 
دولة سباً ترتد عن الاسلام 220000 0ن 


الفصل الرابع 
اصحاب الأخدود ف القران الكريم وحديتث النبى تحمل ع 


3 


تمهيد 0 
ا خير لصدح أضحاب الأخدود مسلمود عن فيه فيه 418 8ف واه ا اا هاا 1 
معالم ترسيها أخبار أصحاب:الأأخدود فى حياة الأمة المسلمة ها 


"1 


ماوت . طعاعع 3131 للق . اناننانانا//:مأااحا 
الفصل اخخامس 
أصحاب الأخدود 


الله سبحانه وتعالى يرد كيد أصحاب الفيل الذين حاولوا غزو مكة 


لهدم بيت الله العتيق اا ”5 
دروس وعبر مقع مع مع عه ومع وعم ماوع 2 للم ع ومع عه جاع اع ها عالق و لاع علط وى وني !ا 
|الحاتمة ا 00000 
الوثائق من القران والسنة وكتب التفسير فلملل للا 
سيرة هود عليه السلام 50 00 00 
سيرة صالح عليه السلام ا 000 
سيرة شعيب عليه السلام 0 ا 0 00 
اصحاي الأخدود ا ا ا ا م الك 
المصادر والمراجع و امو ا لو ل ا 1 
الفهرس اا 


5 


ماوت . طعاعع 3113 ا حلق . لناننانانا//:مأاحا 


ماوت . طعاعع1]31 3 ا حلق . اناننانانا//:مااحا 


مامت . طعاعع 21131 الح . الالنانانا// :م احا 





رقم الإيداع بدار الكتب ١559‏ /ر 5/ 





الترقيم الدولى 5 7ه ١47.‏ /ا/او 





مطايع الوؤاء ‏ الميصورة 
شارع الإمام محمد عبده المواجه لكلية الآداب 


ت 865051١:‏ - لابب : .٠5؟‏ 
تلكس : 51.٠.4‏ لذلا #4 /لاط 


التاريخ : )ممت . جلكاعع 21121 احلة. للالنا/ا//:مأاطا 


4 وتاريخ 


بة - ثلاثة 


رها وحتى 


1١5999 


المنصورة 


لااخيرن 





سي //1 64 





